كيالب والنقدٌ 


عكر آي 
سطت رصت او وين 
أسشا الات والنفت ها لادق 


: | 
مك - بها مسار عب تسر 
البلا -: عار 


انا شما اإكذرف بالاسكادرية, 
جملال حزى وشركاه 


اهداءات آنه ا 


َّ ١ 0 

3 ا 
0 

ف 3 


ا صيا وتحدبيد 


ا 
مصطم اص ا و كوى 
أسد) زالبلاعة والثمت_مه الادرق. 
رج الئاق - بها مسا عبار سس 


١ هعمرة‎ 


3 حسما 5 


مكدب 31 0 


الاش رلإتقذرفى ا 


جوالا' ل ححرى وشرد ا 0 م6 لاق 
سابك أ ل مي أحدرية 


الثالث 


الراببيع 


الفهرست العام 


ل علد اسان 


ثانيا: مباحث التجديد . 


: فى علم البيان 


أولا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: فى علم البديع 


ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 


: مسائل بلاغية 


المقدمة 


حقيقة كبر ينبغى التفطن إليبا ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
تهنا أفلنا' ؛"مقاهس' الحتال البلاغى + أو جارة كالقة انون التعيين الادون .. 
مستمدة من النص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الادبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المقياس » أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية » إن المصطلح البلاغى' رائد 
لاكفافي اقحال الأدن" : 

ونصيحتى إلى كل من توكل إليه أمانة تدريس البلاغة أن يجعل محور اهتامه 
الأول والأحير هو النص“الأدبى » وأن يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » أى 
كاة المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرانية والأحاديث النبوية وغيرها من 

والخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار الحنى حول 
مضمونها للتأكد من أن النص قد وصل مضمرنه إلى ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حواه المضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة ديئية أو تاريغية إلى ائخر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا :التحصيل للجمال العرى أو المضمونى بآامثلة تعطى الاشارة إلى أن ما 
بالمضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته ومجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليل من زاوية المضمون . 


وتأق مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بخيرته وبراعة أدائه ما فى النص من 
جمال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة لخدمة المعنى فى 
النص الأدبى 3 وأننا بغير هذه الصور البلاغية تعقد كثيراً من الحسن المعروض فيه 
المعنى . 


والكتاب الذى أقدمه اليوم واأرذك منة اال أمزيبة أن أكده الأصول اللفطية 

أى الأسس الرئيسية من علوم البلاغة الثلاثة : المعالى والبيان والبديع » مع استبعاد 
الجانب الفلسفى الجامد منبا » وهذا ما و نحت عنوان ( « التأصيل ( ثم البعديا 
بتأملات وأفكار تعيد النظر فى تلك الأول وتحاول التجديد يد فيها تنقيباً عن 
مواطن جديدة للجمال وهذا ما أدرجناه. تحت عنوان لامتاحف المحديك 4 


إن الدرس الذوق للبلاغة 00 خطره » وإن لم يكن للمدرس, إحساس 
متوقد بجمال النصوص يشع حرارته على فهم وذوق تلاميذه ه يصبح ادوس البلاغى 
بارداً ا يتوقف عند استيعاب المصطلح البلاغى » وإدارة الظهر للنض لانض الأدبى 
زهذا م عن أسف جد :هو الموؤقت اليوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
يخس 7 النص » ثم العروف من الأبناء عن البلاغة وإذ كانت للبلاغة من 
وظيفة » فهى فى رأيى الامتاع والاقناع وترقيق الوجدان » وتبذيب السلوك . 

وف ضوع ما قلت نتزود من مال الصبمرت وإعجاز الأداء ف قوله سسعحانه 
ألم ار كيف 0 الله مثلاء كلمةٌ ل ة كشجرة طببق أضلها ثابت وفرعها ف 
السماء ) 0 كلها كل حين بإذن ريها 4 ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم 
يتذكرون ) . 

وإلى الله رجانى , أن يجعل الجمال والخير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانسانى . 

وما توفيقى إلا بالله . 


الاسكندرية فى 9/8/9/14ام ٠‏ مصطفى الجحوينى 


الفصل الأول 
فى علم الملحانى 2 


القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثانى : مباحث التجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
١س‏ اخبر والاتشام . 
” سس أسلوب التقديم والتأخير . 
* س أسلوب القصر . 
غ | أسلوب الفصل والوصل . 
ه ل أسلوب الإيجاز والاطئاب والمساواة . 


١‏ الخير والإنشاء 
أولا : الجر 
1) عالت الاحبار والإنشاء . 
(ب) أساليب الإخبار . 
(ج) الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبروى عن معناه . 
(د)أضب الخبر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


ع 


أولا : الخبسر 
أ أساليب الإخبار والإنشاء 
يتجنع أهل البيان على أن الكلام ينحصر فى أسلوبين : 

(أ) أسلوب الإخبار ويعنون به كل كلام يدخخعله التصديق والتكذيب أى أن 
النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون الخبر 
صدقا والمخبر به صادقا أو غير مطابقة له فيكون الخبر كذبا والمخبر به كاذبا 

. مثل قوله أبى اسحاق العَزّى(١)‏ : 

لولا أبو الطيب الكندى ماامتلأت 2 مسامع الناس من مدح ابن حمدان 

ومثل قول ألى العتاهية : 

إن اللميد ا إن أناد #سميي “كرف عله غايلن الت يسدر 

ومثل قول الى الطيب : 

لا اقزقية إلى “ا ل يفك -طمعا .للا أبيت: عل ما قات" سانا 

(ب) الوم إنشاء منها : 

١‏ ل الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنتم شاكرون ؟ 
؟ ع“ ب النداء والأمر مثل قوله بعض الحكماء لابنه : 
يا ببى تعلّم حُسْن الاستاع كا تتعلم حسن الحديث 6 
4 أسلوب النبى مثل ما أوصى به عبد اللّه بن عباس رجلا حين قال : 
« لا تتكلم بما لا يُعنيك ودع الكلام فى كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا ) 


ومثل قول ألى الطيب : 

لا تلق دهرك إلا غير مكترث مادام.يصحب فيه روحَاكٌ لبد 
ففى هذه الأساليب الإنشائية نستفهم عن الشكر وننادى الابن وتأمره بالتعلم 

ونغبى عن النوض فيما لايعنينا أو لا نكترث للنوادث الدهر وليس هذا كله ثما 

عم خددقا بل دياب, 

1) إباهم بن عثان الكلبى الأشهبى الغّى » أبو اسحاق » شاعر نجيد من أهل غزة بفلسطين » ولد يبا » 


ودح ال بويه وغيرهم » وتوف بفراسان ودفن ببلخ سئة 258 شا 


1١١ 


ب - أساليب الإخبار 


أغراضها : 


0 يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 9 الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أصح منة ) . 
وب) ويقول ابن رشيق 00 وأما اجدوج من لايفهم وجه الكلام بقوله 
تعالى ١)‏ والشعراء 0 م الغاوون ألم تر نيع ف كل 0 صبيموك نم 
بالميجاء و بالأذى 0 من 0 من المؤمنين فغير ا 3 
شىء من ذلك » آلا تسمع كيف استثاهم الله عز وجل ونبه عليهم 
فقال )0 إلا الذين هنا وعملوا الصاءكتات كوا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا ( يريد شعراء ١‏ لنبى صلى الله عليه وسلم الذين 
ينتصرون له وتجيبوك م عنه كحسان بن ابت وكعب 
بن مالك وعبلك الله بن رواحه 7 
١؟)‏ ويقول البلاغيون إن تعداك تغرضنا اعتر هن إفاذة الخاطب أن المتكلم عام 
بالحكم ويسموك هذا الغرض لا زع الفائدة مثل قوهم ١‏ سمعكت إلى قصيدتك 
الرائعة فى حقل الأمس ) 
(ج) الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبرى عن معناه 
ولقد يُلقَى الخبر لأغراض أخرى تُفْهم من السياق مثال ذلك : 
)١(‏ الاسترحام ... من مثل قول يحيى البرمكى يخاطب الخليفة هارونٌ الرشيد : 
إن البرامكة الذين ‏ رموا لديك بداهية 
صفرٌ الوجوه عليهيم ‏ بخلع المذلة باديه 


(؟) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى -حكاية عن زكريا عليه السلام : 
( رب إفى وَهَّن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ) 


(") إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب يرن ولده 
قا" دفر الصيي “تدك ٠‏ والأنبى "الابيد الأمى طوعا وم يجب الصبر 
فاك ينقطع .منك الرجاء فاله سيبقى غلينك كن 1 الدَّهْرَ 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة وأق اللثيين فأين .منه المهرب 
وكقول أعرابية ترق زونجها : 
كنا كغصنين فى ججرثومة تسق حينا على خير ماتنمى به الشجر 
حتى إذا قِيل قَدْ طالْتُ فروعهما ‏ وطاب ينواهما واستمطر الثمر 
وأخنى على واحدى ريب الزمان وما 2 يبقى الزمان على شىء (لا يذر 
كنا كانجم ليل بينها قمر يجلو الدجى فهوى من بينها القمر 
(4) والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
ان الذى حرم المكارم تغلبا ‏ جعل النبوه والخلافة فينا 
5 ال تت ان أب كايا 


5 وقل استبطأه ه في دن 


ريد ليرا اتات اننا ولكن انخوها من يبيت على وجل 
وكقول زهير : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على. قومه يستغن عنه ويذثم 
وقول النابغة الذييانى': 

وفيت بمستبق أخاً لا كلمّه 2 على شَعَثْ أى التّجال المهذبٌ 


وأكثر الأخبار الحكمية ما يكون هذا الغرض 


0 


رارق لهاس 


+ع الأمر ... والوالدات يُرضْيعْنَ / والمطلقات يتَريِصنَ . 
7ع ) العرين ... لا يعسه إلا المطهروك : 
8) الدعاء ... إياك نس انك هذا أن تدع وين تالو الدج لك 
دسم ولعنوا بما قالوا .) 
09١‏ المدح : مثل قول النابغة الذبيانى يبمدمح النعمان بن المنذر : 
فإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعتٌ لم يبد منبن كوكب 
رهناك أغراض أخرى المرجع فى معرفتها إلى الذوق الأدبى الواعى . 
( د ) أضرب الخبسر 
بمهد البلاغيون القدامى لخديثهم فى هذا الباب بكلام كثير فى تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد مما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام البنقة يخالف مقام التعزية ومقام المدمج يغاير مقام الذم 2 
وكذلك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البباء على الاستخبار ومقام البناء على 
السئال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطِن » وكذلك 
القول لسصف إلى الامثلة : 
أولا : 
)١١‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
لاينبغى لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس فى 
المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون أنت للشدة 
والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة . 
(؟) قال أبو تمام : 


'. جاهل 2 ويكدى الفتى فى دهره وهو عالم 
ملكن إذا من جهلهن البهاثم 


مااعجال الخاطتت ق المبالين ؟ هو خناق التهن + والأمغلة خالية من أدوات التركيذ 
رفرو در هنا امدان. 
0 قد يعا لم الله المعوقين من> كم والقائلين لإتحوائهم هَل إلينا ولا و ليام إلا 
وال "سال ف إن« الشمى لاما اسه 
(*) وقال تعالى : 8 لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأنْ اللّه قد أخاط بكل 
شىء علما ) . 
وقال السرى الرفاء : 
ل الننام ا ايت . حاقة م يأمرخ النامٌ أن ينبدٌ باقيه 
2050 وقال أب وو الاين السفاح 
حملن حتى لاينفع إل الشدة ولأكره من الخاصة ما أمضيع عل العامة , 
ا ا ا 
(5) قال تعالى ( ليسجَئنٌ وليكوننٌ من الصاغرين ) . 
وقال تعالى ١‏ 00 ف أموالكم وأنفسكح كم ولأجر الاآخرة : خير للذين آمنوا 
وكانوا يتقوك ) . 
(5) واللّه إفى لأعو همة تسمو إلى المجد ولا تفثر 
(0) الحروف الزائده : ١‏ لست عليهم بمسيطر» «ماجاءنا من بشير ولا'نذير ) . 
(8) أحرف التنبيه : ١‏ هانتم تمبونهم ولا يحبونكم ) . 
ةا لمكن 2-7 سوقم تعليون 2 كل سرف كتلط 
(١٠)أما‏ الشرطية ( وأمّا من امن وعمل صالحا فله جزاءٌ الحسنى ) . 


امون :نل اازتف «الاخلف إن شر ة” ولك بولذلاك: ييه أنه راق اله اله 
بمؤكد أو أكثر من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 

إنكاريا . 

وإذن فمن الأخبار ما ليس بحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو بحاجة . 
ومن أدوات التأكيد : إن 5 وَالعستم ولام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والحروف الزائدة وقد وإما الشرطية واكك 
(ه) روج الخبر عن مقتضى الظاهر 
يقرل القذاى' كيرا ما يدل “أشيط 'بقائدة الجملة الحبزيةعلما مكل “خالل 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة وإن شت فعليك بكلام 

ريب العزة . 

١ )1(‏ ولتمد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة - تلاق ولبعش .ما سَرَوا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون » . كيف تجده صوّر أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسّمى وآأخخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم . ٠‏ ونظيره 

فى النفى والاثبات : 9 وما وميك إذ رميت:ولكن :الله رم ) وقولة زاوإن:* 
نكثوا.أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا. أئمة الكفر إنهم 
لا إيمان لهم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(9) وهكذا قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل فلا يميزون فى:صياغة 
التركيب للكلام بينهما:وإنما يصبون لهما التعبير الأدبى عنها فى قالب 
إذا كانوا قدَّموا إليه ما يلوح مثله لانفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مستشرفة له استشراف الطالب المتتحير فيميل بين إقدام 3 للتلويم ودام 
0 التصرح ري الحملة إليه ‏ 1 بن لنرفكٍ 0 هذا الأسَلوت 
سلكه ف رائيته : 


بكرا صاحبى قبل الحهجير إن ذاك النجاحح فى التبكير 


حين: استبواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتهم إلى تطبيق 


15 


00 


050 


مفاصلها وهم الأعراب الس انو ا ا ل لبشار بعدما أنشد 


القصيدة : لو قَلْتَ يا أبا معاذ مكان ( إن ذاك اللنجاح ) ( بكرا فالنجاح ) 
فى التبكير كان أحسن فقال بشار :إنما قلتها (يعنى قصيدته). أعرابية ولحشية 
فقلت إن ذاك النجاح ف التبكير » 5 يقول الأعراب البدويون ولو قلت يك 
فالنجاح فى التبكير » كان هذا من كلام الولوة ولا يشبه ذلك الكلام 
ولايدخل فى معنى القصيدة التى قلتها » فقام خلف وقبّل ما بين عينيه فهل 
بشار إذا خاطب ببكرا تحرضا صاحبيه على التشمير عن ساعد الجد فى 
شأن السّفار أَفْتراه لا يتصورهما حائمين حول هل التبكير يثمر النجاح 
فيتجانف عن التوكيد ولا يتلقاها بإن ؟ هيبات . 

ونظيو : فَعَنّها وَمْى لك الفداء 0 إن غناء الإبل الحُداء 


3 000 )0 ولا تخاطبنى ف لاه ظلمنا وأ إنهم مَعْرَقون ) © (غا وما أبرقء 
ى إن النفس لأمارة بالسو © :ة وصّل عليهم إن صلاتك سكن لم ) 


/ 0 الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ١‏ . 

وكذلك قد ينزلون منزلة 5 » من لا يكون إياه إذا رأوا عليه من مالابس 
الانكار افيحوكوق "خزير الكلام ما عل منوال. وانحف. وم هذا الاستلوت 
قوله : 

عاد شفيق. ٠‏ .عازضا + رتكة إن ابن مكلف يم رماع 
ويقلبون هذه القضية مع المُنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الانكار 
فيقولون لمنكر الإسلام ( الإسلام حق ) وقوله جل وعلا فى حق القران 
( لاريب فيه ) وم من شقى مرتاب فيه وارد على ذلك 1 


وهذا النوع أعنى نعت الكلام لا على عم سار 


موقعه كران لانيل وانق ١‏ الأسماع وهر القرائح نششّط الأذهان 2 من 
ما تجد أرباب البللاغة وفرساك الطراد فى ميدانها |/ 0 فى حد مه من البيان 
يستكثرون من هذا الفن فى محاوراتهم وإنه فى علم البيان يسمى 0 وله 


أنواع تقف عليبا وعل وجه حسنها بالتفصيل هناك بإذن الله تعالى 
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وإن هذا الفن فن لا تلين عربكته ولا تنقاد قرومته بمجرد استقراء صور منه 
وتتبع مظان أحوات طا واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظلها 
إهى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء قربحة وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أنك إذا خدمت فى هذا الفن لصدق همتك واستفراغ جهدك فيه » وبالحخرى 
أمكنك التسلق به إلى العثور على السبب فى إنزال رب العزة قرانه المجيد على 


هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 
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. الإنشاء الطلبى‎ )5١ 
. (ب) الإنشاء غير الطلبى‎ 
. ؟ سس صيغ النبى‎ 
. 1ت صيخ الاستفهام‎ 
. وج أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى‎ 
أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى مخرج إليها أسلوب الأمر.‎ ) 5 0 
وه أمثلة عل أساليب الخبز والانشاء ؛‎ 
. ؤ )أمثلة على أضرب الخبر‎ ( 


أسببالت الانشساء 
(1) الإنشاء الطلبى 
الأمفلة - ش 
(1) واخفض لما جناح الذّل من الرحمة وقل رب ارحمهما يا ربياف صغيرا . 


هم من كلام امسن رضى الله عنة ٠-١‏ ) لاتطلب من الجزاءع إلا بمقدار 


ما صنعت ). 
(5) قال أبو الطيب المتنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبا ؟ فداه الور أمنى 
السوف تغاريا0) , 
(4) وقال حسان بن ثابت : 
ياليت شعرىوليت الطير تخبرى ماكان بين على وابن عفانا 
(5) وقال أبو الطيب : 
يامن يعر علينا أن نفارقهم «جدالثاكل شىء بعدم عدم 
الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر / والنبى / والاستفهام / والقنى / 
والبيسن ا ش 
رب) الإنشاء غير الطلبى 
الأشلة : 
)١١‏ قال الصمة بن عه الله : 
نقين الله الأض نااطيت لزي ١‏ .ومااحسة الضطات» ‏ الكررنا 
(؟) وقال الجاحظ من كتاب : 


(أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار ويس العوض من التوبة الإصرار) 


200 حدفت يا النداء من ١‏ أمضى السييف 0 ااحتصارا وهمى يا أمضى السيوف مضاربا 4ه 


(5) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل يكتسب الغنى ولا باكتسابالماليكتسب العقلٌ 


لعل انحدار الدمع يعقبٌ راحة 2 منالوجد أويشفى شجى البلابل 


(5) وقال آخر : 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته 2 من اليوم سرلا أن يون له غد 
| الإنشاء.تمير. الطلبى له صيغ كثيرة : ( التعجب / المدح / الذم / القسم / 
افعال 'الرجاء ) . ْ 
صيمٌ خبريةٌ اللفظ إنشائيةٌ المعنى 


أسيقع الخبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع اللخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


١ ١‏ فدى لك هن يقصر عن فذاكا ) . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 


#شفاك: الذ شف عردك: تجلقة ‏ 
اماد إظهار للحرص فى وقوعه من مثل قوله تعالى : 
١ ١‏ الوالدات يرضعن ) . 
؟" (١‏ والمطلقات يتربصن ) . 
دصي التبر 
01١‏ عون وطاق ذال مرصى :لمعه اناك عر ن لابن غناو قن ماياو 2 
أما بعد “فأقم 'للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العالم ) . 
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فك وقال تعالى 8 وليوة فوا نذورهم الطرفرا | بالبييك العتيق 
(م) قال تعالى : عليكم فيكم لايضرة من شل إذا اهتديم . 
ا فى فعل الأمر 0 الشارع المقرون 30 الأمر / اسم 0 الأمر / 
البلاغيوك هذا |/ لوجه من لني بأنه ل على وجه الاك 8 6 لخر 
الأمر عن معناها الأصلى إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتنبى 
ف مدي سيفب الدولة : . 
دام هذا ليبس امن طلت الأعادى ممثل شاك فليكن الطِلابٌ 
فهنا المديع. للإرشاد 
)١١‏ وف التنزييل الحكم : « رب ارحمهما م ربيافى صغيرً) فهنا انيلو 2 
من ن الأ إل أل . وعلى هذا النسق قال البلاغيون فى بيت المتنبى وهو 
أزل تحسك الحسّادٍ عنى بكبتهم فأنت الذى صيرئهم لى سخسدا 
9 التبديد نحو قوله تعالى : اعملوا ما شكتم . 
5 الالقاس لعو قوله امرىء القيس : 
قما نبلك من ذكرى -حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدُول فحودل 
2١‏ ل" كرام 7 أو قوله تعالى : ادخلوها بسلام . 
(5) الفنى ؛ مثل قول امرىء القيس : 
ألا أها اليل الطديل آلا الى بصيح وما الإضباح متك بأمئل 
ؤم الشيوية 'مقل “قول الى الطيت الممشتى : 


عش عزيزا أو مت لأنت كييم ' بين طعن القنا وخفق البنود 
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5 التسيكيق تو اقولة تخالل 9+2 فأترا. تسيورة ع قله م لب 1117 لاي ذلك 
منهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
أرقف اك مدان عمرا ببخله - وهاتوا كريما مات سن 7 
خبط الأسرد ‏ من ل , ومثل قوله ١‏ اذا ا لالد 1 ). 


655 مهار في وله ان و ترام ثمره إذا أثْر وينعه ) إلى معان أسخرى 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


صيغ النبى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى النبى ؟ 
أمئلة : 
١‏ سل( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى فى يتن ا عن أخخذ مال اليتم 
يغرسق, 
سسالا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ؛ يووا أولى القيف ( نبى عن قعلع 
الإاحسان إلى ذوى القرابة : 
ما الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ) نبى عن 
اتخاذ بطانة السوء . 
ا ا 
قد 5 -- ى عن معناه 0 0 معان أخرى تستفاد من سياق 5-0 
000100 (دعاء) 
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(5) وقال ابو الطيب فى :سيف الدولة :. 


فلا تبلغاه ما أقول فإنه. 


(6) وقال أبو نواس فى مدح الأمين : 
ل. اناف اسان أو فلن هلكا 

متى تحط “اليه الرحل سالمة 
(4) وقال أبو العلام : 

ولا تجلس إلى أهل الذَّنايا 
(ه) وقال أبو الأسود الدؤل : 

الا تنه عن خلف رثأتي بِثْلهُ 
9") وقال الشاعر : 

لا تعرضن لجعفر متشبها 


,72( وقال بو الطيب المتنبى بجو كافورا 3 


لا تشتر العبد إلا والعصا معه 


( التهاس ) 
شجاع متى يذكرله الطعن يسْئَقٍ 
المنى ) 


تقبيل راحته «الركن بيّان. 
تستجمعى الخلق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 
فان خلائق السفهاء تُعدى 
( التوبيخ ) 


عار . علياك إذا فعلت عظمم 


( التيئيس ) 


5 العاية: لماه 0 
بتدذى يديه فلست من أنداده 


( التحقير ) 


إن العبيد امن مناكيدٌ 


'؟ وصي السعيام 


للاستفهام كلمات موضوعه وهى المزه رأم » وهل » وما ومن » وأى » وم ؛ 
وأين » وأنى » ومتى » وأيّانَ ( بفتح الحمزه وكسرها ) . 


(1) ( ما) للسؤال عن الجنس : قال تعالى ( فما خطبكم ) أى : أى أجناس 


الخطوب خخطبكم / ( وما تعبدون من بعدى ) أى مَنْ فى الوجود تؤثرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعالى فى شأن فرعون وهو يسال موسى : ( ومارب 
العالمين ) لأن فرعون كان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بنفسه 
سوى أجناس الأجسام كأعتقاد كل جاهل 5 


000 


0) 


05 


25) 


000 
0 


000 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 
( فمن ربكما ياموسى ) أراد من مالككما ومدبر أمرها أَمَلِكُ هو أمْ جنَى أمْ 
بشر ؟ منكرا لان يكون هما رب سواه لاعادته الربوبيه لنفسه ذاهيا فى سواله 
هذا إل عق الكنا رن سراي 9 

9 أ © للشئال عما عير أسد المشاركين فى آم عرضهها + قال ينال 
حكاية عن .نظيمان ( أبكو يانيق بعرشها ) أى الأنس أم الجن . . 
وقال حكاية عن الكفار ( أى الفريقين خير مقاما ) اى أنحن أم أضحاب . 
نحمد . 1 

( 5 ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منبم 5ك لبثتم ؟ ) أى 
م يوما أو م ساعة . 


'وقال ( 5 لبثتم فى الأض عدد سنين ؟ ) وقال تعالى ( سل بنى اسرائيل 5 


اتينام من اية بس 9 

( كيف للسؤال عن الخال :9 فانظن إلى آثار رعة الله كيك يمبى 

الارض بعد موتها ؟ ) . 

(أيق #لسيال عن لكان 

(أنّْى) تستعمل تارةبمعنى كيف مثل قوله تعالى (فأتواحرثكم أُنّى شعنم )أى 
. 95 1 3 5 عو 5 ع 

الحم اعرف عدن ابن قال صال 1 و الى لوهذ )امسن 

أين ؟ 

( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 

القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخيم مثل قوله تعالى 

( يسال ايّان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يخرج إليها أسلوب الاستفهام 

اخ قال تحال :هل تجراء: الالخشان إلا الاحسان" . 

وقال البحترى : 

هل الدهرإلاغمرة وانجلائها وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 
اعد الإنكار : قال تعالى : ( أتعبدون ها ون 6 

وقال المتنبى : 

أتاقمس الأعداء بعدالذى رأت قيامَ دليل أو وضوحّ بيان؟ 
 *‏ التقرير : قال تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) 

وقال جرير : 

ألسم خيرمن ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح ؟ 
التعظيم : قال الشاعر : 

أضاعوى أي فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد تخرٍ؟ 

وقال المتنبى : 

من للمحافل والجحافلوالسرى هَقَدَتْ يفقدك تيا لايطلع ؟ 
ه ‏ التحقير : قال الشاعر : 

فدع الوعيدفماوعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضير ؟ 

وقال المتنبى : 

من عَلّم الأسود الزنجى مَكمّة أقومه البيض أم آباه الصبّيدٌ ؟ 

م ذه اق «بدالتاين افيه داه قدو رمن بالقلنون مور؟ 
5 التوبيخ والتقريع : قال الشاعر : 


أتعد ماثر لغيك فَخْيُها وسنائها فى سالف الأزمان ؟ 


7 سل التعجب كثير غرة : 
58 2 عا يف اا . للش ا ا ل 
وقال أبد ا الطييك: وقد أضابته امن + 
ا الذض عدي كل نت ' افكيك ولت أبنت من الزحام؟ 
م التمبى : راون اناسن الما الع الام 
وقال الشاعر 
هل ح لسائل رد أم. هل لما بتكلم عهد؟ 
9 التحسر : قال البارودى فى رثاء زوجته : 
يادهر فم فجعتنى بحليلة كانت خلاصة دق وعتادى 
إن كنت لم ترحم ضناى لبعدها قلا رمت من الأمى أرلادى؟ 
عه اشفخطاء. ‏ كال البنات سير .: 
أمولاى إلى فى هواك معذب_ وَحتّام أبقىفى العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضاء 
سكي لسابو ال ل _ إلى متي الم اسفن + 
0١‏ التشويق : قال تعالى : ( هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 


ج ل أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطابى 
1 ابسن 0 عمر بن الطاب رضى الله عنه بعجوز تبي اللبن فقال هأ ند 
« ياعجوز » اتقى الله ولا تغشى المسلمين ل شوق لبيك بلماء » قالت : 
نعم يا أمير المؤمنين ثم مزعاناته فال : « ياعجور ألم أعيد إليك ألا . 
تشوبى لبنك بلماء ؟ فقالت : والله ما فعلت فتكلمت فتاة لها من داخل 
لقاع ققاللت ! #شيكيانة الله يا أقاق غك توعن سمي عل فيك ١‏ 
فسمعها عمر فقال : لله درك أيتها الفتاة ما أصدقك ثم قال لولده : أيكم 


0 


يتزوجها ؟ فلعل الله أن يخرج منها نسمة طيبة فقال ابنه عاصم : أنا 


3/ 


عبد 9 بن انراد ١‏ عمر بن عبد العزير . 
00000 اتسنا ذا لكك وشيه "لقا لد 
5 قال ا : «ولا تقربوا ا ف اليتتم إل 3 شك عم على 000 أَشدَّه وأؤفوا 
المستقم ذلك -خيروأحسن تأولا ا السمع 
والبصر والدداة 53 اواعك كان عنه مسكولا ولا َس 0 ارين مرحا إناك 
لن تمق الأرض ولن تبلغ الجبال طرلا » . 
4 أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج اليبا أسلوب الأمر 
١‏ قال تعالى : ( رب اغفر لى ولوالدى / رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله 
بن التجرانض عن امن كيم بياللة: واليوم الاجر )ده 
أ جود أغي الناس مانت مالك ل تتطيق القادي آنا قائل 
١‏ قال صلى الله عليه وسلم لعلى قن االلخرصيه و وق اق 
ل ل واغف عمَّن ظلمك ) . 
شاور سواك إذا نابتك نائية 2 يوماوأن كنتمنأهلالمشورات 
“ ل قال ابن زيدون : 
دومى على العهد مادمنا محافظة فلحُرّمن دانإنصافا يا دينا 
أول «فاءٌ وان +تبذلى صلة فالذكر يُمقنعنا والطيف يكفينا 
4 قال ابن زيدون : 
ياسارى البرق غادالقصرفاسقيه 2 منكان صف اموى والوديسقينا 
ويانسيم الصبا بلخم تحيتنا مزلوعلى البعد حَيّا كان يُحينا 
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ب قال تعالى : : معشر الخر: نوالاتين إن استطعة أن تنفذوا من أقطار . 
السماوات 0 فانفذوا يد تنفذون إل يسلطان 5 


رق الذى عاشرته فوجدته ‏ متغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
(ه ) أمثلة على أساليب الخير والانشاء 


١‏ قال تعالى :2 أ الرسول ما _ إليه مر ريه والمؤمنون كل امن بالله 
وملا نكته وكتبه ورسله 8 


؟ قال تعالى : ( يميحق الله اليا ربا ويرلى الصدقات واللّه لا يب كل كفا ر أثم ) 
قال تعالى : ( ياأيها الذين امنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 
؛ قال صلى اللّه عليه وسلم : ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان فان 
كل ذى نعمة محسود ) . 
بك وس تصني عبد املق وك اك لألاده : 


يابنى 5 كِنوا أذام ودار معروفكم واعفو اذا درم وله تبعخلوا اذا سكلتم 
ٍّ 6 اذا سألتم فاك من ضيق ضيق الله عليه ومن أعطى ا 
الله له . 


1 قال أبو العلاع المعرى 8 د لفن عل صدق وله "كذنب فما يفيدك 0 
المَقَمَ الحيلف . ا 


وليحذر الدعوى اللبيبٌ فإنها للفضل مهلكة وخحطب موبق 


5 


8 - وقال أبو العتاهية : 


بكيت على الشباب بدمع عينى فلم يغن البكاء ولا النتحيب 
ألا ليت الشبابٌ يعودُ يوما فأخبه بما فمل المشيب 


وقال أبو العتاهية : 
يا صاحب الدنيا الحب لا أنت الذى لا ينقضبى تعبه 


- 


:أي الدنيا اللحب الا - إِذا 'اطلعم اللّه من الحا 
من. لياس الناس. من فضلها عرض للإدبار. إقببساها 


| وقال الشاعر 5 


5-2 


كين سود.. "أمو. اقطنة ‏ ين كيرا. ويعطى قليلا 


: وقال سعيد بن حميد‎ ١ 


كس 


وأراك تكلف بالقعاتت وودنا صاف عليه من الوفاء دليل 
ولعل أيام الحياة قصية فعلام يكثر عتبنا ويطول 


( ز) أمثلة على أضرب الخير 
قال تعالى ( ياأيها الناس إنا خيلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام | إن الله علم خبير ): 
؟ وقال تعالى 2 وف السماء رزقكم وما توعدوك قورب السماء ع إنه حمق 
مثل ما أنكم م ينطقون أ 


3 وقال عل كرم الله وجهه :2 مارست 525 شُوىء فغلبته ومارسنى : 7 
فغلببى » اك سترته أهلكنى وان أذعته فضحنى ) . 


-- 


؟ س أسلوب التقديم والتأخير 


"١ 


؟' ‏ أسلوب التقديم والتأخير 
أ ب الامثلة . 
يقدم فى الحياة ذو الأهمية » وفى الأساليب التعبيرية جَرَى على هذا القانون » 
ف الجار وانمجرور » نحو قوله تعالى و ألا إلى الله تصير الأمور 6 ( له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير » إن إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم ) . 
ب ل تقوية الى كم وتقريره » ولما فى ذلك فى تكرير الإسناد : لحو ( والذين هم 
برهم لا يشركون » فهذا أبغ فى تأكيد تفى الراك فبما لو قيل ٠‏ والذين 
لا يشركون برهم أو برههم لا يشركون ) 
ج ‏ الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالى « أراغب أنت عن اطتى يا إبراهم ) 
فإن الاستفهام, التعجبى واقع على ما بدا من إبراهم من الرغية 
والانصراف عن تلك الآمى لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 
عن المتى يا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » بلأفاد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غيو لما تُعجب منهما . 
وكل همزة استفهام تستعمل فى معناها أو غين كالتعجب والإنكار » إن وَلِيَها 
الفدر يكو اضر بمعناها » وإن وليها الاسم كان هو المراد الحطوة ‏ وال 
هذا ما تكون الهمزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى نحو قوله تغالى « قل أُغَيْرَ الله 
أبغى رَبّا وهو رب ركل شىء » فإن الإنكار لم يقع على أنه يبغى رَبّا » ولكنه وقع 
على أن يكون العيق يا يق للم 
ب تطبيقات على التقديم والتأخير 


» قال تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد‎ - ١ 
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) ل وقال تعالى : ( ما خحطيعاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا‎ ١ 


ا 


ل وقال أبو فراس : 

إل الله أشكو أننا بمنازل تَحَكم فق أآسادهن كلاب 
4 س وقال ابن ثياته يخاطب الحسن بن محمد المهلبى : ٠‏ 
ولى همة لا تطلب المال للغنى 2 ولكنها مناثك المودة تطلب 
ه ‏ وقال أبو فراس : 0 
إنى افتجعت العباس ممتدحا 2 وسيلقى جوده وأشُارى 
عن شبن جعت لا مخاطره ٠‏ و«بالدلالات ييتدى السارى 
5 قال اليَرْدى : 0 
ومن نكد الأيام أن بلغ المنى 2 أخو اللوم فيها والكسيم 
٠‏ وقال أبو الطيب المتنبى بجو كافورا : 

من أيّة الطرق يأق مثلك الكرع أين المحاجم ياكافورٌ والجلم 
م وقال المعرى : 

أعندى وقد مارست كُلّ خفية ‏ يصدق واش أو يخيب سائل 
1 وقال أيضما : ش 

إلى الله أشكو أننى كل ليلة ‏ إذا نحت لم أعدم خواطر أوهام 
فان كان شرا فهو لاشلك واقع وان كان خيرا فهو أضغاث أحلام 
عد وقال اليفيا :* / 

وكالنار الحياة فمن رماد بأواخيها وأوا دحانك 
١‏ وقال بعض الشعراء فى الحث على المعروف : 

يد المعروف عُنُم حيث كانت 2 تحملها شكورا وكفور 
ففى شكر الشكور لما جزاء 2 وعند الله ما جمد الكفور 


1 


١١‏ وقال الأغدر»: 


أنلهر رأياسا 


ونلعب وا لذّهر لآ.. ينعت 


) وكنيته أبو .اسحق‎ ١ لقال محمد بن وهيب بمدح الخليفة المعتصم‎ ٠ 


ثلاثة تشرق الدنيا بببجتا 


: وقال آخخر‎ ١4 


فلا تق ببالمال هن غيها 


: وقال آخخر يبجو بخيلا‎ ١٠ 
تمود إن الود طبع‎  :تننأأ‎ 


لو انه در 


والقوت 


و يا قوت 


١5‏ وقال آخر يستدكر شرب الخمر حين ذُعِىّ يشربها 


أبعد ستين قد ناهزتها حججا 
حدوتال قمر 

غافل أنت والليالى حبالى 
١‏ لقال ابن المعتر : 

ومن عجب لايام بغى معاشر 


.بصنوف الردى تروح وتغدو 


غضات - “قوق إذا نا عدايت 


* س أسلوب القصر 


)١(‏ أساليب القصر : أولا : النفى والاستثناء 
أ لا إله إلا الله 


يقس اناك الله الك 


ج ‏ ما قلت لم إلا ما أمرتنى به 


د - ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله المجهول ذلك أن الآية ختطاب 


للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى محمد 2َرُه فالآية أنزلت 
لاستعظّامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فكانه استبعد رسالته ). 


ثانيا : أسلوب القصر «١‏ بانما ) 


١ 


؟ 


0 
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إنما حرم عليكم الميتة ) معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته ) 

« إنما العلم عند الله » معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

) إنما يأتيكم به الله » معناه : ( لا يأتيكم به إلا الله‎ ٠ 

«رائما علمها عند رلى ).معناه : ( لا يعلمها الا ربى ) 

« انما يتذكر أولو الألباب ). معناه : ( ما يتذكر الا اولو الالباب ) . 


ب سل تعريف القصر 


الفط العه "افيس قال- الله تعال [ عور مقضورات :اق اللنيام ] 
وأصطلاحا : هو تخصيص شوىء بشثىء بطريق مخصوص . 
والقياع الازل دهي المقصيول /والنش ءالدال عرو | لصون عليه » 
والطريق المخصوص لذلك التخصيص يكون. بالطرق والأدوات الآنية : 
نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصره 


٠ . ) وكاتب‎ 


اسرد" 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما) المتقدمة 
والاستشداء. بكلمة ( إلا ع التى قبل الخير : 
فما قبل « إلا ) وهو« شوق ) يسمى مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدوث ( نفى واستثناء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
ولهذا يكون لكل قصر طرفان ( مقصور ومقصور عليه يعرف ) 
( المقصور ) أنه هو الذى يلف .مع « المقصور عليه ) الملل ف 
الكلام . 
ومن هذا نعلم أن القصر هو تخصيص الحكم بالمذكور فى الكلام 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 


أولا : يكون القصر ( بالنفى والاستثناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


إلا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بإنما ) نحو [ إنما يخشى الله من عباده العلماء ] . 
وكقول الشاعر : 


فالنا + يكرت القضر #العظك: وجلا ويل نس ولكن م الحو + الارضن «مسستركة :لا 
وكقول الشاعر : 

عمر الفتى ذكره لا طول ملته وموته ‏ سخحزيه لا يومه الداق 
قر 

ما نال فى دلياه واث بغية لكن أنخو حزم يجد ويعمل 


وحن 


رابعا : يكون القصر [ بتقديم ما حقه التأخير ] نحو 0000 
أى 2 نخصك بالعبادة والاستعانة ) 

55 عليه « فى النفى والاستثناء ) هو المذكور بعد أداة الاستثناء ‏ 
نحو : وما توفيقى إلا بالله . 1 
. والمقصور عايه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مؤخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إنما الدنيا غرور . 

والمقابل لما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالمال . 

والمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدهما 
نحو : مأ الفخر بالمال بل بالعلم ونحو : ما الفخر بالنسب لكنْ بالتقوى . 

والمقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 
توكلنا . 

وكقول المتنبى : 

ومن البلية عذل من لا يرتّدع 2 عن غيه وخحطاب من لا يفهم 
سس له ملحظات 
أولا :.يشترط فى كل من ( بل ولكن ) أن تسبق بنفى أو : نبى وأن يكون 
المعطوف بهما مفردا وألا تقترن ( لكن ) بالواو . 
ثانيا : يشترط فى ( لا ) إفراد معطوفها وأن تسبق بإثبات وألا يكون ما بعدها 
داخلا فى عموم ما قبلها . 
ثالا : يكون للقصر ( بإنما ) مزية على العطف لأنها تفيد الإئبات للشىء والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه الاثبات أولا ثم النفى ثانيا أو 
رابعا : التقديم : يدل على: القصر بطريق الذوق السليم والفكر الصائب بخلاف 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ( الأدوات ) 
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خامسا : 0 أن 0 المحمول على عامله إلا ١‏ اضرو : 
د ل أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المره إلا كالغلال وضوئه يوا تمام الشهر ثم يغيب 
وما لامربىء طول الخلود وإنما ‏ بخلده طول الشاء فيخلد 
وكا االو اله لدان . لسانه و«معقوله والجسم لُق مصور 
وكوقله : 


منبه والقصر قل ينحو فيه 000 0 شتى كأن يتجه الى القصر 0 
رغبة فى المبالغة كقوله : 


وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهيه تباشير الصبناح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى « إِنما يتذكر أولو الألباب » 
ذ ليس الغرض من الاية الكرعة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض 
بالمشركين الذين فى حكم من لا عقل له . 
ه ل تقسم القصر باعتبار طرفيه 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقيقيا أم إضافيا الى توعين : 


5 قصر صفة على موصوف : هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتخنص 
به فلا يتصف بها غيه وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من 
الصفات . 


18 


رب 


نكال تمن اقيق :ولا ترارق إلا الل + 

ومثاله من الإضاف : نحو لا زعم إلا سعد . 

قصر موصوف على صفة هو أن يحبس الموصوف على الصفة ويختتص 
بها . دون غيرها وقد يشاركه غيره فيها . 

جكالة عرد للقي و ها كه إلا بعالن كل نين + 

ومثاله من الإضاق : قوله تعالى 1 وما حمك إلا رسول قل خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل وبين 
الفاعل والمفعول وبين الخال وصاحها 5 وغير ذلك من المتعلقات ول يقع 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ( ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له وليس كاملا غير وأيضا : 
القصر يحدد المعاق تحديدا كاملا ويكثر ذلك فى المسائل العلمية وما 
يمائلها . 


ول تطبيقات ١‏ ) 
وطبح فيما يل نوع القصر وطريقه : 


فر . 


؟ ليس عراً بأن يقال فقير 
وإنما الأنم الأحلاق ما بقيت 
قبت قله أن إلا البكاف «رقدجة 
هه مالنا فى مليحه غير .نظم 
5 بك اجتمع الملك المبدد شمله 
سيذكرفى قومى إذا جد جدهم 
8 ما افترقنا فى مديحه بل وصفنا 


يا من شمائله فى دهره رَهْر 
“ الغان ‏ آنه +يقال بل" 


فإن هموا ذهبك أخلاقهم ذهبرا 


بعينين كانا للدموع على قدر 
للمساعى التى سعاها ووصف 
وضمستك قواص منه بعل قواصم 


وف الليلة الظلماء يفتمد البدر 


بعض أخلاقه وذلك يكفى 


قال فيه الشاةة والسلام 1 5956 لك من مالا إلا ما كلت فافنيت أو 
2525 فأبليت أو تصدقت 2 فأشتك ]|[ 
)١0‏ 
أت قال :اش تفال 3 إغا الك إلهواحد ]| 
؟ ‏ قال الله تعالى [ إن حسابهم إلا عا لى ربى لو تشعروك ] . 
؛ ‏ قال الله تعالى [ إن أن إلا تكذبون ] . 
فإن كانفى لبس الفتى شف له فى السيف إلا غمده والحائل 
5 ليس اليتم الذى قد مات والده 2 بل اليم يتم العلم والأدب 
1 وما شاب رأمي سب هن م سنين تتابعت عل ولكن شيبتلى الوقائع. 
8 إن الجحديدين فى طول اختلافهما ل ينفسدان: ولكن: يفده الذان 
اج الا بالف العلم إلا دك فر 1ل ٠‏ لومس 
٠‏ دا قك غلمسة سلمى وجاراتها ما قار الفارس إلا آنا 
١س‏ انما الدنيا ‏ هباتك وعمتجواق. ١‏ ١م‏ حت هده 
شدة بعد رثمام ورخحاءه بعد شلدة 
ات عن أله تكفا بد رك ,لمجال بالجات بح ها لكل ارو ان 
اسن أوصاف المغنين حقمة وما قصبات السبيق إلا لعا 
الى. الله أشكو :ان 0 حاجة تمر با الأيام لها 
عند الامتيعان يكرم ١‏ رع أره أو يهان 
إنما الدنيا متاع زاثل فاقتصدك فيه ونخحذ هله ودود 


) "0 


7 قال 0 لى [ فذكر إنما ا‎ ١ 


؟ - قال الله تعالى [ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى انما إهم إله واحد ] . 


١ 


٠‏ قال الله تعالى [ إِثما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولفك هم 


الكاذبون ]أ 


قبيج قال ايخ الرويكي: 
غلط الطبيب على غلطة موردٍ 


والناس يلحوك الطبيب وإنما 
ه ‏ قال المتتبين : 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
5 قال الطرماح من حك : 
وما منعت دار ولا عز أهلها 
7 قال حطان بن المعلى : 
وإنما أولانا بيتا 
ل وقال رجل من بتى أسد : 
ألا إن خير. الود ود تطوعت 
9 قال أبو تمام : 


تن الثاني له بالقنا 


لها “تخد عل “رض 


به النفس لاود أن وهو متعب 


وكذاك القلوب فى كل بوؤس 
٠‏ قال المتنبى 0 

وما نا إلا سمهرى حملته 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
نت وقال أيظنا؛ 

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى 
الأ وقال أبى قرام الما 
إذا الخل لم يبجرك إلا ملالة 


فزين معروضا وراع مسددا 


إذ قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
ولا الأمن إلا ما رآاه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفراق عتاب 


+ الفصل والوصل 
اناري ادق اران علي الناق + ولس اياي فق مضل اللجوائيت يبان 
من ا لنحو العرل 4 ولكنه مساس ظاهرى أذ العناية 2 باب الوصل متجية ؛ إلى 
نظ المعاق اق 'شكل تعبيرى » أداة الوصل فيه ١‏ الواو » » أما الفصمل فالمعالى 
ف أشكاله التعبيرية منفصملة الظاهر 2 وإلى الأمثلة 5 


مز أمئلة شبه كال الاتصال : 


5 


تمرون الديار ولم تعوجوا 


) قال تعالى « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومعذ خاشعة ... الى‎ ٠ 
قال أبو فراس‎  ؟‎ 


أراك عصى الدمع شيمتك الصبر 
آنا الور حو عليلن. ول أمز 


كيف ترق رقيك الأنبياء ياسماء ‏ ها طولتها سماع 
الإيجاز والإطباب والمساواة 
من أساليب التعبير البيانى صور ثلاث هى : 
١‏ س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ عل قدر المعافى . 


١‏ 7 الايجاز : وهو وضع المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة وافية بها موضحة طا 
والاا كان الاسلوب قاصرا 

+* 79 الاطئاب: وهو تأديه المعنى بالقاقك أكثر منه لفائدة تراد وإلا كانت الزيادة 
حشوا او تطويلا . وفى القران الكريم معان كثيرة عبر عنها ببذه الصر 
الثلاث فى مواضع مختلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 
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أذ مثلا هذا اعنى ( أ انسان يبري على ما يعمل أن خخيرا فخير 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصم لصور الغلاث فى الآيات 
الكرعة التالية : س 

١‏ فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خخها يرو . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يه ) 


8 - وين لقاب قوله تعالى ١‏ وول شوم ركم ند ا ا و 
شاء فليكفر انا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا 
يمام 00 يشوى 000 بس 5 0 0 4 إن ا ارا 
عدن تجرى من تحتهم الاخار يحاون فيها من أساور من ذهب لبون ثيابا 
خضرا من سندس واستبرق متكثين فيبا على الارائك . نعم الثواب 
2 المساواة:' ) 
هى الأصل الذى يكون أكثر الكلام صورته مثالها من النثر قوله تعالمي : 
١‏ أك الذين امنوا وعملوا الصالخات كانت لهم جنات القردوس تلا 
ل « وقل اعملوا فسيرى الله عرق ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة » فينبككم بما كنم تعملوك ) . 
يقدم البلاغيون من القدامى لهذا الباب بمقدمة يعلنون فى بدئها انه لما كاث 
الايجاز والاطناب نسبيين فانه لا يتيسر الكلام فيبما الا بتقديم اصل مفاده ان 
الكلام لا يخلو عن احد امور ثلائلة: 
١‏ - إما المساواة وهو ان يكون اللفظ فى الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه ولا 
الاعتراض والتكرار حتى اننا نجد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
( كانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


١‏ ل واما التضييق ... وهو ان ينقص من الكلام ما يصيز به ثوب اللفظ أضيق 
ل واما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد مما سلف 
والمساواة نوعان :. 
| 5-5 مساواة مع الااختصار .. وهو أن يتحرى 52 ف نادرة معنى كلامه 
أخف مما يمكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثيرة 
المعانى التى يعز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب ومساواة دون مراعاة الاختصار .. فيأق الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
غير ما تحر كلام ويسمى ذلك متعارف الأوساط ... وهذا النوع من 
المساواة يشف البلاغيوك منهة موقف الحياد | يحل حونه ولا يذمونه 5 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الايجاز والاطناب وبيانأقسامهما . 
فيكون ما يقولون 
١‏ - ان الايجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل ما يكون فى عبارة متعارف 
الاؤساط أو بأقل ما يلام حال المتكلم من التوسيع والبسظ .... 
؟ ‏ وانالاظناب: هو أداء ما يقصد اليه من الكلام بأكثر مما فى تعبير 
متعارف الاوساط وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى مثل الجمل أو 
إلى اجزائها أو حروف ألفاظها . ظ 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الايجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف منها الموقع الذى حددوه حم والا ذموه وحينئذ يصسح الايجار 
عيبا وتقصيرا والاطئاب اكثارا وتطويلا ... 
اما الايجاز فعلى ثلاثة اضرب : 
١‏ الاول : سلوك طريق التضييق بحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قبة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 
أ (يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون لم 
أهم يكفل مرم . 


ب - وانظرن الى الغاء النصيحة فى قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ( فتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم ؛ كيف افادت 
( فامتثلتم فتاب عليكم ) 
.يقول السكاكى ص ١٠١‏ ف المفتاح : اما الايجاز والاطناب فلكونهما نسبيين 
لا يتيسر الكلام فيبما الا بترك التحقيق والبناء على شىء عرفى مثل جعل كلام 
الافساط يجرى على مجرى متعارفهم فى التادية للمعانى فيما بينهم » ولابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاوؤساط وإنه فى باب البلاغة لاا 
يحمد فيهم ولا يذم .... ولتعرفن الايجاز متفاوت بين وجيز وأوجز بمراتب لا تكاد 
تنحصمم والاطناب كذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة ‏ وحى الملاحظ ححيفة الرقباء 
ب وتأمل قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموق ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك يحيى الله المول ) 
؟ والضرب الثانى سلوك طريق المساواة مع الاختصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متساويتان واحداهما اطول يسبب تفصيل او غيره فتعدل عن 
الاول الى الثانية والمثال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
( ولكم فى القصاص حياة ) والبلاغيون يوازنون بين هذه الآية الكريمة وبين 
أوجز كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلهم القائل ( القتل أنفى 
للقتل ) وما يعده ‏ البلاغيون من اسباب بلاغه الآية الكريمة على المثل . 
ب سلامة الآية القرانية من تكرار الحروف المتنافرة الخارج 
ج ب التصريح فيها بلفظ الحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لانها 
متبغاه مطلوية من ان نكنى عنها بافظتى ( أنفى ألقعل ) 
ا ا ل ل 10 
القصاص حياة . عظيمة ( او (انواع الحياة) وهو معلنى عل احسله وغرايته 
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اك 


والقتل انفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده لهم . 
ومن امثلة هذا الضرب ايضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذين يخوضون فى 
آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضرا فى حديث غيو ... ) 

* حت والضررب القالث : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الى بسط 
أخل .هيه نوفيا لغاية معنية من مثل الاملاك أو غيره 55 ومن امثلته قوله 
تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاءذى القرنى وينبى عن الفحشاءٍ 
بالمسنات وينهى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصيم 
العباد بفعل السنه والواجيات وبترك جيمع الفواحش والمنكرات مما يمكن 
إن يف رغ القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 

واماالاطناب : فهو ايضا على ثلاثة اضرب : 

: لس سلوك طريق التوسيع بالتفصيل ومن امثلته‎ ١ 

ا قوله تعالى : ( واتقوا يوما لا.تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منبا 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ترك ما قد يكون ايجازا فى 
مثل القول ١‏ واتقوا يوما لا خخلاص فيه عن العتقاب لاني )لان 
الكلام موجه الى الامه الاسلامية بغرض نفسه صوره .ذلك اليوم فى 
ضمائرهم وكا نعلم ففيهم العالم والجاهل والمسترشد والمعائد والفهم والبليد 
0 فلم يوجز الول القرانى لبلا يختص المطلوب بفهم وأعحد دوك واحد او 
يناسب قوة سامع دوك سامع 5 | 

ب س وقوله تعالى : ( قولوا امنا بلله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل 

وأسحق ويعقوب والأسباط «وما أوف موسى وعيسى وما اوقى النبيون من 
ربهم ) ترك لجاز ق مثل القول ( آمنا بالله وجميع كتبه ) لكونه يسمع 
من أهل الكتتاب ونم من لا يومن بالتوراة ولا بالقرآن الكريم وهم 
النصارى رهم من لا يؤمن بالانجيل ولا بالقرآن الكريم وهم اليبود وكل 
يدعى الايمان بما انزل الله تقريعا لاهل الكتاب وليبتيج المؤمنون بما اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 
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ج ‏ وقوله تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض واحتلاف الليل والبار 
والفلك التى تجرى فى البحر بماينفع الناس , وما انزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
لتاب المسخر بين السماء والأض لايات لقوم يعلقون ) التعبير القرانى 
هنا يوثر هذا البسط عل مثل القول 1 ان" ف وجود الممكنات لآايات 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبيره الانس فة فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فيهم من يعرف ويقدر 
ادعى لترك. الايجاز الى الاطناب من هذا المقام . 
عليه السلام :رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ) بزيادة لى تأكيدا 
لطلب .الانشراح: للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يوذن بتلقى المكاره 
وضروب الشدائد , ١‏ 

نوكتل برها القيسن ‏ 

نظرت اليك بعين جاريه حوراء حانيه على طفل 
فانه حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة بالحسن 3 يكتف بتشبيهما بعين 

ينا 0 الثالث التوسيع بمثل التذييل 

أ كقوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم 
ويؤُمنون به ويستغفرون. للذين امنوا ) لو اريد اخختصاره لا أجرى ويؤمنون 
به قَْ الذكر اذ ليس احد من مصدق حملة القران يرتاب ف ايمانهم ووجةه 
الحسن فى ذكره اظهار شف الايمان وفضله والترغيب فيه . 

ب وقوله تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر الختصاره لماجىء 
بقوله ( والله يعلم انك لرسوله ) ولكن لما كان سياق الآية لتكذيب 
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ش المنافقين فى دعوى الاخلاص جىء به لرفع اهام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
١‏ ل التتميم عند البديعين هو : تتميم المعانى . 
من يلق يوما عل عِلّاته هرما: يلق السماحه منه.والندى تخلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
9 التذييل : الاتيان بعد تمام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
التذييل : 
ويكون بتعقيب جملة اخرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاؤلى كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإنمت فهم الخالدون كل نفس 
ذائقة الموت ) فقوله ( أفان مت .... ) تذييل و ( كل نفس .... ) تذيبل ثان . 
الاعتراض: وهو ان يوق فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
ا خا و ععلرق :لل الببايق سبحائه ١‏ وهم ما يشتبوك ) فجملة ( سبحانله ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . 


مصادر هذا الباب  :‏ 1 

1١5 كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابنالقم زات ١ه/ا ها ) ص 25-58 / ص‎ ١ 
.٠ 

؟ ل كتاب العر بن عبد السلام . 

“ س سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ص 541١‏ 50.0 . 

4 ل الصتاعتين لأبى هلال العسكرى ( المتوق سنة ه8798 ها ) . 
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ب - وقوله تعالى : ( فلاأقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه 
لقرآن كرم كتاب مكنون) ففى قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم ) 
اعتراضان احدهما ( وانه لقسم عظم ) والآخر ( لو تعلمون ) اريد بهما 
شانة . 


2 


عاشراً 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


كفن أشار العرية لاق الأساري ناته قطف الباق جناي البقال:بين 


وبفس ‏ باب ..حبذا ‏ باب التعجب ) ش 


أسلوت التأكيد.وعلم المعانن 

: الطباق 

: علم المعانى بين النظرية والتطبيق 

: دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهل فى ضوء علم المعانى 
: عن أسلوب الخبر والإنشاء 

: موضوع الخبر والإنشاء 

: عبد القاهر الجرجان 


١‏ تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
؟ ‏ اثار عبد القاهر فيمن بعده 

“" سل عبد القاهر وعلم المعانى 

4 مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثنا عشر : جاونب من النقد الأدلى والدرس البلاغى عند اللغويين . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « المسهاة ) . 


أوله : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى . 
نسوق بداية لض من و التستوكن لسسيبوية » تتوزع أبوابه النحوية فى و 
الكتاب » ثم نتبعها بنصوص من أبواب نحوية بكاملها من ( أسترار 'العربية ا( 3 
الأنبارى 3 يتضح منبا هذا الانجاه إلى التركيز على 0 علم المعانى ( يا من 
النحو » وسيعمق هذا الاتجاه من بعد عند عبد القاهر الجرجانى فى فكرته عن 
النظم » ويتحيز إلى هذا المنبج « أبن جمشام ) فى القرن اللإضن المجرى » ثما تلمحه 
فى كتابه دعكى اللبين عن كنبا الأعارس م 3 
١‏ فى الكتاب ( لسيبويه 201 

ا ومستقم كذب اعمدديف 15 ب عال كذب ب فأما البقم 
امسن » فقولك ) ( أتيتك أمس » وسياتيك غد ( » وأما محال ا تنقضص أول 
كلامك از 2( فتقول 9 : أتيتنك غداً 34 وساتيك مض 3 


وأما المستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » ونحوهاٍ 
وأماالمستقم القبيح » فأن تضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولك : قد زيداً 
ل ل ا ا سوف 
أشرت ماع البض.. فين 

: كتب المعالى‎ ١ 


مرحلة الذوق » وكيف أن المعانى القرانية مثلاً تعالج القراءات والصرف والتسو 
والمفردات اللغوية والبناء النبحوى ) وصور التعبير 0 لشبيك واستعارة وكتابة 5 2 
ويل إلى ذ فهم المعنى » وكتب معانى الشعر تضع عنوانا للمعنى » 

اليب مال امود نا وما تا رات اماد » سمل نذا ل 0 
| لسرقات بحثهم ٠‏ ومن ٠‏ أمثلته ديواك المعانى لأبى هلال العسكرق والمعالى لابن قتيبة 
والإشتانداق..... اعم 


. ط بلاق‎ 6/١ الكتاب‎ ١ 


ثانيا : من أسرار العربية لابن الأنبارى ( طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس 5 فى 
لوضف ».وهذا يجب أن يكرن أحد الاسين يزيد عن الآخر:ى كون #6 
معروفا به ليخصة من غيو لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك آلا ترى أنك | 
قلت مررت بولدك وفك لط فيك راذا وانخيذا من أولاده فإن لم 00 7 
ادا كان بدلا ولم يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه ويشبه الوصف من وجه فوجه شبهه للبدل أنه اسم جامد ”ما أن البدل 
يكون اسماً جامداً ووجه الشبه للوصف أنْ العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأول والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
يازيدٌ زيدٌ زيداً فالرفع عللٍ اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


إى وأشطاروأسُطلرن متطراً لَقَائِل من يائصر نصر تصرًا . 
وهذا باب مترجمه البصريون ولايترجمه الكوفيون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرضٍ ف «التدل قي الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع 
0 البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشتال وبدل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جائق أحوك ريد ورايث أخاك زيدا ورت بأخيلك: زيد قال الله: تعالى:: 
اهْدِنَا الصيرّاطٌ المستقم صراطٌ الذين أنعمت عليهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءى ببو فلان نا مهم لد أذ يكن فب ضمر علقم بال من قل 
الله تعالى واررُق أهلهُ من الثمرات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الآخر . وأما قولة 
را ل قاس حت ليت تياس د مسا . فمن أستطاع بدل من 
الناس وتقديره من 000 د منهيم فحذف الضمير للعلم به وأما ندل الاشعال 
فنحو قولك سلب زيدٌ ثوبه ويعجبنى عمرو عقله لابن فيه أيضا من ضمير تعليقه 
بالمبدل منه قال الله تعالى : يُسْألونك عن الشهر الخرام قتال فيه فقول قتالٍ فيه 


دل امن الشهر والطمير فيه عاتن إلى: الشهر فأما قول الشاعر : 
لقد كان فى حول نُواء ويه تُقَضَّى لباناتٌ ويسم سائم . 
والتقدير فيه ثويتة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلايكون فى قران بلا كلام 
فصيح وهو أن يريد أن يلفط بثىء فيسبق لسائه إلى غيو فيقول لقيت زيدا عمراً 
فعمر . وهو المقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
من معه بل فيقول بل عمراً فإن قيل فما العامل فى البدل قيل اختلف النحو ويوك فى 
ذلك فذهب جماعة منهم إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جملتان 
ويحمكى عن أنى على الفارسى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهو 
من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل فى البدل وإثما دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن يوضحه والذى يدل على أن العامل ف 
البدل غير العامل فى المبدل فقوله تعالى : ( ولولا أن يكون الناسٌ أُمَةَ واحدة 
لجعلا لِمَنْ يكفر بالرحمن لبيوتهم قفا من فضيه ) فظهور الام فى بموتهم وهى 
يدل على أن الاين الأول فى البدل غير العامل فى البدل ىو تعالى : ( ولولا أن 
يكونَ الناس أمة يي لجعلنا لمن تكفرٍ بالحمن لبيُوتهمْ ستقفاً من فضه فظهور 
الثم اقيم وفى يذل مر نّْ وبدل على أن العامل فى البّدَل غير العايل فى المبدل 
قوله تعالى : قال الملَدُ الذين امتكبّروا من للذين استضعفوا لمن آمَنْ منهم .. 0 
فظهور اللام مع من هو بَدَل من الذين استضعفوا فدل عل 3 العامل فى ا 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم م إلى أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه 

كا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأكثرون على الاول . 


باب العطف 


إن قال ال م حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وثم وأومر ةك 
ولكر. كن وأم وحتى فإن قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل أن الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
وعلى معنى زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
فى الواو صارت الواو بمتزلة الث ىء المفرد وباق الحروف بمنزلة المركبٌ والمفرد أصل 
للمركبٌ فإن قيل فما الدليل على أن الواو تقتضى الجمع » دون الترقيب قيل 
الدليل على ذلك قوله تعالى : وأدخلوًا البابٌ سجداً وقولوا - حِطةٌ وقال فى موضع 


آخر وقولوا حطة وادْخلوًا البابَ سيدا ولو كانت الواو تقعضى الترتيب لما جاز أن 
يتقّدم فى إحدى الآيتين مايتأتحر فى الأخرى قال لبيد : 
أغلي السيباء بكل أذْكَنَ عاتق 
أو جَونَةٍ قُدحتٌ وفض. ختامها 

وتقديره ع حتامها وقشخلك لأنه يريد بالحونة هاهنا القدر وقدحت أى 
فك الع يقال لها المقدحة وفضيّ ختاتمها أى كشف غطاؤها والغرف إنما 
يكرك بعد الكشف هكذا ذكو الثانيئى والأظهر أنه أراد بالجونة الخابية 5 
والذى يدل على أنبا للجمع دون الترتيب.قوهم المال بين زيد وعمرو 5 يقال بينبما 
ويقال اختصم زيد وعمرو ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لأنَّ هذا الفصل لايقع إلا من اثنين بلايجوز الاقتصاد على أحدهما فدل على 
أنبا تفيد الجمع دون الترتيب فأما الفاء فأنها تفيد الترتيب والتنقيب وثم تفيد 
لتتتيب والتراخخى وأو تفيد الشك والقييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصّة إلى قصمة أخرى ولكن تفيد الاستدراك وإنما تعطف فى النفى دون 
الأثبات بخلاف ( بل ) فإنها تعطف فى النفى والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد النفى "كلكن ول يجز أن تستعمل لكن بعد الإثبات كب قيل لأن 
بل تستعمل ف الإايجاب أجل الغلط والنسيان لما قبلها وهذا إنمًا يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لكن فإنما يكون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأ الكلامين صّواب للايُْكرٌ تكرارٌ مايقتضى الصواب فلالك 
افرق الحكم فيها وأمَا َم فتكون على ضربين متّصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون 
يعني أى نحو أزيد عندك أم عمرو أيُهما عندك ,أما المنقطعة فتكون ممنزلة بل 
والهمزة كقنوهم إنبما | لإبل أم شاء والتقدير فيه بل أهى شاء كأنّه رأى أشخاصاً 
فتلي عل ليه اما بل فأخبر. بحسب ماغلب على ظنه ثم أوْرَكّه الشلكُ فرجٌ 
إلى السسؤال والاستثبات فكأئّه قال بل أهى شاء ملاجوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالى : أُمُّ له النباث وِلكُمْ البنون . ولو كان بمعن بل 
وحدها لكان التقدير بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر محض فدل على أنبا 
عزلة تيل والحهزة هاما ما فليست حرف عطف ومعناها كمعنى أو إِلَّا أنها أقعد فى 
باب الشلك من أو لأن أو يمضى صدُر كلامك معها على اليقين ثم يطراً الشك 
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من آخخر الكلام إلى أوله وما إِمّا فيبُنى الكلام معها من أوله على الشلك وإنما قلنا 
أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد وما عمرو لم تعطف مفرداً على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن يتقّدم على الاسم لأن 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن يجمع بينهما وبين الواو فلما جمع بينهما دلّ على أنها ليست حرف عطف لأن 
حرف العطف لايدحل على مثله . 


إن قال قائل مالغرض ف الوصف قبل التتخصيص و«التفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيصم لأن الأترك يقع فيها ألا ترى أن المسمّين 
يزيد ونجوه كثير فإذا قال جاءنى زيد لم يعلم ل يريد فإذا قال العامّل أو العالم أو 
الأدينن وماأشبه ذلك فقد خصه من غيو وإن كان الاسم نكرة كان الغرض من 
الوصاق التفضيل آلا غرف أنك إذ1 قث جاءنى رجل لم يعلم أَىّ رجل هو فإذا 
قلت رجل عاقل فقد فضدّلته على من ليس له هذا الوصف وم تخصه لانا نعنى 
ل د اك للا 

اوصوف قيل فى عشة أشياء : فى رفعه ونصبه وجره وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيو 
وتأنيغه وتعريفهٍ 3 فإن قيل فلم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وكذلك 
سائرها قيل 5 المركة راحص الوائدد م سه والكة ما فاق ناتها ف ييه 
والصفة فى المعنى هو الموصوف ويستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
عضوضاً وإذا:انعحال هذا فق وصفت المعرفة بالدكة والكرق بالعرفة اق 
وصفى الواحد بالاثنين والا'ثنين با جمع أشد إستحالة وكذلك سائرها فإن قيل فما 
العامل فى الصفة قيل هو ابثادن فى الموصوف فإذا قلت جاءنى زيد الظريف كان 
العامل فيه جاءنى وإذا قلت زأيي زيد الظريفى كان العامل فيه رانك وإذا قلت 
رت بزيد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبوية وذهب أبو اسقسن 
الأعفش | ١‏ إلى أن كونه صفة لمرفوع أوجب له الرفع وإلى أن كونه صفة لمنصوب 
أوجب له النصب وإلى أن كونه صفة مجرور أوجب له الجر والذى عليه هو الأول 
وهو مذضب سيبويه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
فى الكلام لان من كلامهم اجاز ألا ترى أنهم يقولون مررت بزيد وهم يريدون المرور 
بمنزله وحله وجاءنى القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فَنأدَنْه الملائكة ؛ 
وإنما كان جبريل وده فاذا قلت مررت بزيد نفسه زال هذا امجاز وكذلك إذا 
قلت جاءنى القوم ا زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فَسَجَدَ للملائكة 
ل فزال هذا المجاز الذى كان فى قوله فنادته الملائكة وهو ايم 3 ف 
المحراب لوجود التوكيد فيه فأن قيل فعلى م ضرباً التركيد قيل على ضربين تركيد 
بتكرير اللفظ وتوكيد بتكرير المعنى فأما التوكيد بتكرار اللفظ فنحو جاءنى زيد زيد 
وجاءنى رجل رجل وماأشبه ذلك وأما التوكيد بتكرار العني فيكون بتسعة ألفاظ 
وهى تفمة كنع قينة جد اكلداملت أجمع أجمعون د جمعا ب جمع اه 
كلنا . فإن قيل فلم وجب تقديم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لأنّ النفس 
والعين يدلا على حقيقة الشه ثبىء وكلهم وأجمعون يدلان على الاحاطة 0 
والإلحاطة والعموم يدلان على محَاط به فكان فيهما معنى عبر لنفس والعين 
وليس فيبما معنى التبع فكان تقديمهما أول وقلم كلهم عا ل أجمعين لأ معنى 
الإلحاطة فى أجمعين 8 منبا فى كلهم ل أجمعين مشتقة امن الاجتاع كل 
لذ اشتقاق لد رأما مابغد أجمعين افتبع لأجمعين وما كان ذلك لأنّهِس كرهوا إعادة 
تنكل لجعي دزدوا القالا بعد أحمين اتيعا له لأنيا لامعنى لها سوى التبع فلهذا 
وجب أن تكون بعد أجمعين فإن قبل أجمع وجمعاء وجمع هل هن من معارف أم 
نكرات قيل هى تارقف الت يدل نعل ذللن أننا كرد تأكيداً للمعارف نحو 
جاء الجيش أجمع ورأيت الفيلة جنا وتريع نين مه تفلم الك كيدا 
26 1 عل أن معارف فإن قيل فلم كانت غير معروفة قيل أما أجمع 
فللتعريف ووز الفعل وأما جمعاء فللألف والتأنيث نحو صحاء وأما جمع 
فللتعريف والعدل عن أجمع وجمعاء وقياسّه مم حمر فعدل وحْرلدٌ فاجتمع فيه 
العدل والتعريف وأما كلا وكلتا ففيهما إفراد لفظى وتثنية معنوية والذى 3 عإ 
ذلك اتنا تارة يرجع الضمير إليبما بالأراد إعتبارا باللفظ وتارة بالتثنية اعتبارا 
بالمعنى وقال الله تعالى : كلا الجنتين آنت أكلهّما قُردٌ الضمير إلى اللفظ فافرد 
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ثم قال الشاعر : 


كلا أخوين ذو رجال كأنهم أسودُ الشرى من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : 
كلاهُما حين جد الجرى بينبما قد أقطعا وكلا أنفيهما راب 


فر إلى اللفظ والمعنى فقال أقلعا اعتباً بالمعنى وقال راب اعبار باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيها لنت للشية أنبا لو كانت للننية لانقلبت: فى التصب 
والجر إذا أضيفتا إلى المظهر لأن الأضل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتثنية 
لوجب أن تنقلب مع المظهر فلمًا لم تتقلب دل على أنهًا الالف المقصورة وليست 
للتغنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيها للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فى كلت رجليها سلامى واحدة لاهن مترونة برائدة 

فأفرد فى قوله و كلت ) فدل على أنها كلتا مننى واستدلوا على ذلك ايضا بأن 
الألق فيما تتقلب إل الياء فى حال النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كلييما وكذلك تقول رأيت الرأتين 
كلتيهما ومررت بالرأتين كليتهما ولو كانت الألف المقصورة لم تنقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
البيت المتقدم فى كلتا رجليها سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الأنف لضروة الشعر وأما قوهم أنها تتقلب فى حال النصب والجر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إنما قلبت مع المضمر لأنها أشيبت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشببتها قلبت ألفها مع المضمر ياء كا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع اللضمر ف 
إليك وعليك ولديك ووجه المشاببة بينبما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخوها 
على الاسم بلانقع إلا مضافة ما أنَّ هذه الكلمة لها حال فى النصب والجر وليس 
ها حال الرفع فإن قيل فهل يبوز توكيد الدكرة قبل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اختلف النحويوك فى ذلك فذهب البصريوك إلى انه لأقوز ذلك 9ن دل 
واحدة من هذه الألفاظ التى ع بها معرفة فلا يوز أن ييرى على النكرة تأكيداً 


ا ليوز أن يجرى عليبا وصفاً وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازه 


مه 


بقول الشاعر : 
لكلل حاف آذ قين:15 رقت -عاليف هذة عزل كله رع 
فير كلا على التوكيد بحول فكرة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
خا ا"القنف 5 انيه خيذل. * خيونا” عدي . كل معطا 
فأكدٌ يوما وهو نكرة 0 واستدلوا أيفنا بقول الآخر . ٠‏ وقد 5-7 البكرة 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الآيات لالحجة فيه أما قول الشاعر : ياليت 
عدَّةٌ حول 1 رجبا . فالرواية : ليت عدة حول " رجب . بالاضافة وهو 
معرفة لا" نكرة ورجبا منصوب فإن القصيدة منصوبة . وأما قول الآخر يوما جديدا 
كله مطردا . فيتحمل أن يكين تاكيذا فصي قن جديد والمضمرات لاتككون إلا 
معارف وكان هذا أولى لأنّه أقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآخر قد صرّت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حبّة ثم لو 


مدُمّت هذه الأيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج ببا بل نقلتبما نقلتها وشذوذها 
فى بابها والشاذ لايحتجٌ به . 
باب نعم وبئس 

إن قال قائل هل نعم ويكس اسمان أو فعلان قيل اختلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لايتصرّفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأول أن الضمير يتصل بهما على حد اتصال بالأفعال فأنهم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا ما قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى لم 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالافعال نحو نعمت المرأة ويفست الجخارية 
والوجه الثالث أنبما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بنيا على 
الفنتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنبما اسمان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأول أمبم قالوا الدليل على أمبما اسمان دخخول حرف الجر عليها وحرف الجر 
ألستٌ بنعم الجار يُؤْلف بيه أخا قلّة أو معٌدم المال مُصرما . 


وحكى عن بعض العرب أنه بشر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماهى بنعم المولودة نصرتها بكاء وبرها سرفة وك حى بعضص العرب أن قال نعم السير 


على بكس اليد فأدخلوا عليبا حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على ' 
أعبما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المول ونعم النصير فنداؤهم نعم 
يدل عل أنبما اسمان لأن النداء من خصائص الأسماء والوجه الثالث أنبمن قالوا 
الدليل على أنبما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا 
ترى أنه لاسي أن تقول نعم الرجل أمس ولابئس الرجل غدا فلما لم يحسن اقتران 
الزمان بهما دل على أنبما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنبما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
نان لال التصرف يان ناض الأسدال ناما ل عرف دل خل أنما ليسا 
بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعبم الرجل زيد وليس فى 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعيل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدل به الكوفيوت ففاسد أما قولهم أنهّما اسمان لدخول حرف 
. الجر عليهما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر نما دخل عليبما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنبما اسمان لأن حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
والله ماليل سنامٌ صاه.. للا خلافت أن تام 
فعل ماض (لايجوز ان يقال إنما هو إسم لدخخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولول' تقدير الحكاية لم يحسن دخول حرف الجر على نعم وبئس ونام التقدير فى 
قوله : ب 
.. ألستٌ بنعم الجار يوءلف بينّه.. ألست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلك 
2 فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم المولودة والله ماهى بولودة فيقال فيا 
نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول الآخر : نَعِمْ السَير على بكسن الغْير .. 0 
فيه بكس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والله وبل بج اضاجيون» 
ماليق بليل مقول فيه 0 صاحبه إلا أ نهم حذفوا الموضرقت وأقاموا الصفة 7 
كقوله سبحانه وتعالى : أن يعمل سابغات أى دروعاً سابغات فصار التقدير فيه 
م ع ا مقول فيه بعس العير 
ليل بمقول فيها نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هى مقول فيه فأوقعوا احكى 
بها موقعها وحذف القول بها فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن يخصى فدخل حرف الجر عن هذه الأفغال. لظأ ولكن أن كان حرف الجر 
داخخلا على هذه الافعال فى اللفظ إلا إنه داخل على غيرها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل عل الأسمعية وما قولحم أن العرب مقول يانعم المول ونعم النصير النتصير والنداء 

من نخصائص الاسماء فتقول : المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقانير فيه ياللله 
نعم المول ونعم النصير أنت وأما قوم أنه لايحسن اقتران الزمان بهما 0 

تصرفهما فنقول إنما امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل ببما وسلبا التصرة 

لأن نعم موضوعة لغاية المدح ويفس موجنوعة لغاية الذم فجعل دلالتها على الزمان 

مقصورة عل الآن لأنك إنما تمدح تدم بما هو موجود فى وت والمذموم لاما 


سيكون فى المستقبل أما قولهم انه قد جاء عن العرب انهم قالوا : نعيم الرجل زيد 
فنقول هذه رواية شاذة تفرد سب طرب وحدة ولغن صحك فليس فيبا 


اروس اس م لو سدم 

كان عا فى وزك د من 7 سعاء ل اليه -حرقب من سحروئف الحلق قفيه أربعة 

أوجه أحدها استعماله على أصله كقولك فخحْذ وقد ضححك والثالث ا فانه 

عينه فى الكسر كقولك فَخذ وقد ضيحلكَ وا! فائه وإمكان عينه ؛: 
والرابع 8 

كسرتها إلى الفاء نحو قولك فَخَد وقد ضحلكٌ فكذلك نعم فيها أربع لغات نعم 

بفتح. النون وكسر العين وهو الاصل ونّعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 

النون والعين وبضمٌ بكسر النون وسكون العين رأما نعم بالياء فإنما نشأت فيه الياء 

عن إشباع الكسرة © قال الشاعر : 

كأى بفتخاء الجناحين لقوْة على عسل منى أطأطىء شمالى 


لالتيحة 1 اي | كالفن . : المسالى 
وقال الأعي: 


ألم يأتيك ولأنباء تنميّ بما لاقت لبون بنيى زياد 


وهذا أكثر من أن يحصى .... فإن قيل فلم وجب أن يكون فاعل نعم وشس 
اسم جنس قيل لوجهين ألحدهما أن نعم لما وضعت للمدح العام ويفس للدم العام 
خمص فاعلها باللفظ العام والوجه الثانى إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل عل 
أن الممدوح والمأموم مستحق للمدح والذم فى ذلك الجنس فإن قيل فلم جاز 
الاضمار فيبما قبل الذكر قبل إنما جاز الاضمار فيبما قبل الذكر نالسر ل 
الذكر يشبه الفكرة لأنه لايعلم إلى أى شيء بعود حتى يفسر ونعم وشس لايكون 


1 


فعلوا وا ذلك قبل إغا ا ذلك طلباً للتخفيف لاز لأ ابدا جرعوذ | الاجار 
لتفسير قيل لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخحيف 
ل أنتصبت النكة قيل على الفييز فإن قبل فلم رفع زيد 
ف قوم نعم الرجل زيد ) قل فيه عو : أحدهما أن 00 مفو بالأبعداء 3 
مقدّم 0 كقرهم مررت به المسكين الذي فيه ان موت به 0 قيل 
فين العائة هاما من لكر ]ل امنا لك الرعل خا كان شاتعا ق الكسن كك ريد 
داحلا تحته فصار بمنزله العائد الذى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتنال لديكم ولكنٌ سيرا فى عراض المواكب 
فإن القتال مبتدأ وقوله لاقنال لديكم خبر وليس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لأن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 


والوجه الثانى أن يكون زيد 05 لأنه لخبر مبتداً ممذوف كاشضنا قيل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أى هو زيد وحذدف المبتدأ كثير فى كلامهم 


باب حبذا 


أن قال “قال .ما الأصل فق حبذا قيل الأصل ق. حبذ يت ذا إلة أنه لخ 
اجتنم نان متجرواد بودي جه مكار جح وها نيه و كسار 
حركة احرف الأول وادغموه فى الثالى فصار حب وركبوه مع ذا فصار بمنزلة كلمة 
واخذة ومعناها الممدح وتقريب المدوح من القلب فإن قيل قلتم إن الأصل - حيبت 
عل 0 دون نعل وفعل قيل لوجهين احدهما أن اسم الفاعل منه حبيب على وزك 
فعيل وفعيل أكثر ماهىء فيما فعله فعُل نحو شرف فهو شريف وظرف فهو ظريف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حكى عن بعض العرب إنه 


ا 


فعل الضّمة من الباء إلى الحاء يا قال الشاعر وحبٌ بها مقتولة حينّ تُقعل فدّل 
على أن أصله فعُل فإن قيل فلم جعلرهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلرهما بمنزلة 
كلمة واحدة ظلباً [لتخفيف عا لى ماجرت به عاداتهم فى كلامهم فإن قيل فلم 
ركبوه مع المفرد المذكر دون الموْنث والمثنى والمجموع قيل لأ المفرد المذكر 2 
الاصل 0 00 الع كلها اا 0 مه كلما أراذها 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذى هو الأخذ أولى من تركيبه مع الفرع الذى 
هو الأمثل فإن ا كانت در واحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأ نبا جرت فى 
3 تجرى المثل والأمئال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإك قيل فى 
لب على حبذا الأمية أو الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
7 إلى أن الغالب عليها الأسعية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما رك 
احدهما مع الآخر كان التغليب للأقوى الذى هو الاسم دون الاضعف الذى هو 
العون وذهب عدوم إل أن الغالب عليبا الفعلية وذلك اسلونه الاول هتنا فعل 
بعلب عليبا الفعلية 5 القوة جره الأول وذهب ارون إلى أعبا لايغلب عليبا 
اسمية ولافعّلية بل هى جملة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
على الآخر فإن قيل فماذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل لخمسة أوجه الوجه 
الأول أن تمعل حبذا مبتدأ وزيد خب والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زيدا بدلا منه والوجه الغالث أن تبعل زيدا خبر مبتداً 
محذوف كأن لما قيل من هو قبل زيك أل هو زيد والوجه الرابع أن تجعل زيد ميتدأً 
وحبذا خبره والوجه الخامس أن لجعل ذا زائدة فيرتفع زيد يحب اه فاعل وهر 
أضعف الوجوه فإن قيل فعلى ماذا تنتصب الفكرة بعده قيل إنمًا تنتتصب الفكرة 
بعده على المييز ألا ترى أنك إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راكباً تحسن 
فيه تقدير مِنْ كأنك قلت من رجل ومن راكب 6 قال الشاعر : 
باعتذا" جا لياف من جل صيدد سكن اناف م كنا 
فذهب يعض النحويين إلى آله أن كان الاسم غير مشثتق شحو ذا زيك رجلا 
كان 05 على القييز وإك كان مشتقاً لحو حرا عمرو راكبا كاك ع على 
الحال . 


باب التعجب(١)‏ 


إن قال قائل لِمّ زيد ما فى التعجب » نحو سو اد 6 
قيل ) » لأ و ما ) فى غاية الإبهام . والشىء إذا كان مبهما كان أغظم ف 
لاحتاله أموراً كنية » فلهذا كان زيادتها فى التعجب أولى من غيرها » فإن : 

فمامعناها » قيل : اختلف النحويون » شىء ف زيداً وذهب بعضص النحويين 
و العردك إلى أنما بمعنى الذى . وهو فى موضع رفع بالابتداء » «( 5 2 
0 وخخبره تلوف » وتقديره « الذى امد زيدا شىء ) وما ذهب إليه 
سيبويه والأأكثرون أولى ٠‏ لأن الكلام على قوهم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء » وعلى القول الآخر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه » مستغنياً عن تقدير » كان أولى ما يفتقر إلى تقدير » فإن قبل هل 
وأحسن ) فعل أو ا سم ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلك » فذهب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل . أنه إذا وصيل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحسنى وما أشبه » ولو قلت فى نحو كردي احاح وم ار دليا 
دخلت هذه النون عليه 0 على أنه فعل » والوجه القانى ؟ عبني قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب المعارف 0 ٠‏ وأفعل 3 00 إسما انما ينصب 
النكرات » دل على أنه فعل ماضن » والوجه الثالث : : الدليل على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن رم على الفتح 
وجه » اذ لو كان اسما لكان يجب أن يكون مرفوعاً لوقوعه ‏ خبرا لما قبله بالإجماع , 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الكوفيون إلى أنه | سم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : 

نهم قالوا : الدليل على أنه اسم ؛ أنه لا ينصرف.» ولو كان فعلا لوجب أن يكون 
لطس 0 ا" 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثانى : أنهم قالوا : الدليل على أنه 
اسم » أنه يدخله التصغير ؛ والتصغير من ختصائص 00 : 


يا أمْلح غزلانا شَدَنْ لله لنا من هاؤليّائكن الضال والسّمرٌ 


١ك‏ ابن الانناق أسرار العربية ‏ 10+ 
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والوجه الغالث : أنهم قالوا : الدليل على أنه اسم ء أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
أبيعه » كا يصح الاسم فى نحو د هذا أقوم ذه ك » و : أبيع منلك ١‏ ولو أنه نه فعل 
لوجب أ يعتل كالفعل نحو أقام وأباع فى قوهم 0 أباع الثىء اذا عَرَضْه اللي" 
ع ا رن الكو والمصنفى دل قل أنه 
أسم » والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الكوفيون ففاسد . 

أما قوم : إنه لايتصف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسى وليس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتكون دلالة على 
المعنى الذى أرادره » وأنه مُسَمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إنما م 
ينصصف لان الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما يككون ثما 
هو موجود فى الحال فيما مغنى » ولايكون التعجب هما لم يقع ع قلما كان 
المضارع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن يصفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لابقع التعجب منه » وأما قولهم : إنه لايدجله (التصبغيز وهو من خصائص 
الأسماء » قلت : الخواب عنه من ثلاثة أوسجه : الوجه الأول : أن التصغير ههدا 
لفظى » والمراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » وفلف أنه 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل , والوجه 
الثاى : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب » لأنه لما لزم طريقة واحدة أشبه 
الأسال ا #نكولة يعض احكامها : والقويع إذا: أهية لسع هن نوه لا لخر 
بذلك عن أصله » ا أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى العمل فلم يخرج 
بذلك عن كونه اسماً » والفعل محمول على الاسم فى الاعراب » ولم يخرج عن كونه 
فعلا » فكذلك ههنا » والوجه الثالث : أنه إنما دخله التصغير حملا على باب 
0 أفعل ) الذ ي للتفضيل «المبالغة الاشتراك اللقظن فى ذلك + ألا ترى أنك لا 
تقول 0 ما ضرم زيداً ( الإداق بلغ غاية الحسن » ”ا لاتقول ١‏ زيد احير القوم 
اللا لمن كان العام ف سين ؟ » فلهذه المشاببة بينهما جاز التصغير فى قوله 
« ياما أميلمم ح غزلانا ) يا تقول « غزلانك أملح ح الغزلاكن ) وما أشبه ذلك » والذى 
يذل عل اعجار هذه الجابية موسا + ا لحت » وهو أفعل القوم » 

على قوهم : ما أفعله » فجاز فيهما » ما جاز فيه » وامتنع ذ يبما ما امتنع فيه ) 
فلم يقولوا : هذا أعور متلك > ول «أعوز القوم » يي لم يقولوا : ما أعوره » 


وقالوا : هو أقبح عورا أ منك » وأقبح القوم عوراً » © قالوا اما أقبح عوره » 
يكذلك ل يقولرا هو أحسن منك حسناً ٠‏ فيؤكدرن » ا لم يقولوا » ما أحسن 
زيداً حسناً » فلما كانت بينهمط هذه المشاببة دخله التصغير حملا على -0 
للتفضيل والمبالغة » وأما قوهم : أنه يصح 5 يصح الاسم . قلنا التصحيح -حصل 
من حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب ( أفعل ) الذى للمفاضلة . 
أنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
يرجه ذلك عن كونه فعلا » » ؟ا أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين لم يتخرجه 
عن كونه اسما » فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لايغرجه 
فى كونه فخلا + .عل أنه تصحيحه غير مستنكر فا كدر من الأفعال التصيقة 
جاءت مصححة كقوهم أعيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة واستحوذ 
علييم + قوله تعالى « استحوذ ع الشيطان ) وهذا أكثر فى كلامهم » والذى 
يدل على تصحيحه لابدل على كونه انما أن أفعل به جاء فى التعجب مص ححا 
مع كونه فعلا نحو أقوم بهد0) وأبيع به ؛ فكما أن التصحيح ف أفعل به لاا مفرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح ف « ماأفعله ) لايخرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذكرت هذه المسألة مستوفاه فى المسائل الخلافية فإن قيل » فلم كان فعل 
التعجب مدقل من الثلاثى دون غيه ؟ قيل لوجهين أحداهما : أن الأفعال على 
ضريين » ثلاى ورباعى » فجاز نقل الثلانى إلى الرباعى الاق تنقله من أصل 
١‏ لى أصل » وم يجر التمل الرباعن إلى لهاتسي ) لأنه تتقله من أصل إلى غير 
أصل 0 الخمابى ليس بأصل » والوجه الثانى : أن الثلاى أخف من غيرة . 
فلما كان أخف من غيره . احتمل زيادة الحمزة . وأما مازاد على الثلانى فهو ثقيل 
فلم يحتمل الزيادة » فإن قبل فلم كانت الهمزة أول بالزيادة » قبل لأن الأصل ف 
الزيادة حروف المد واللين ؛ وى الياء والواو والألف ؛ فأقاموا الحمزة مقام الألف . 
انيما قزية "م الألف . وإنما أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء 
38 لأا : تكون إلا ساكنة والابنداء بالساكن تحال فكان تقدير زيادة للف 
ههنا أولى » لآنها أخف حروف العلة . وقد كثرت زيادتهما فى هذا النحوء شمو 
أبيض وأسود » وما أشبه ذلك » فإن قيل : فهاذا يتتصب الاسم فى قوهم : ما 
احم قدا قيل لأنه مفعول سبي لأنه انين لا ثقل بالهمزة صار 
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وديا عن أن كان لتنا فتعدى إلى زيد » فصار زيد منصوبا بوقوع الفعل 
عليه » فإن قيل : فَلِجّ لايشتق فعل التعجب من الألوان والخلق ؟ قيل لوج 3 
رهن أن الأمتل :و اماما أده عمل عل اك خرن تاظة حرفن" وماراد 
على ثلاثة أحرف لايينى منه فعل التعجب »ء والوجه الثانى : أن هذه الأشياء لا 
كانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت جرى أعضائه التى لامعنى للأفعال 
فيا » كاليد والرجل وما أشبه ولف كنا الخغرر أن يقال :دما“ أيه بولا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلك لايموز أن يقال . ما أحمره وأسوده » فإن 
كان المراد بقوله : ملأيده » من اليد ؛ بمعنى النعمة » وما أرجله » من الرُجْلَةِ » 
جاز » وكذلك ان كان اراد بقوله ما أحمره من صيغة البلادة » لامن الحمرة » وما 
أسوده من .السودد » لامن السواد جاز » وإنها جاز فى هذه الاشياء لانها ليست 
بألوان ولا خلق » فإن قيل » قَلِم. استعملوا الم فى التعجب » نحو : أَحسينْ 
بريد » وما أشبه » قيل » إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة فى المدح » فيك ث. ١‏ 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة 
واحعدة ل مج الأحوال » فتقول : بارجل أَحْسينَ بزيد » وبارجلان أحسين بزيد » 
ويارجال أحسين بزيد » وياهند أحسين بزيد » وياهندان أحْسين بزيد » وياهندات 
أحْسين بزيد » فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة ؛ 
رك الل لني راو كاف أب لكان بكي أن اسلف ل العيف اتفرل: 
سنا بزيد » وى جمع المذكر : أحسنوا وفى إفراد الموّنث : أُسينى » وفى جمع 
الزن © مين + فتأّق بضمير الاثنين والجماعة والمؤنث » فلما كان على صيغة 
واحدة دل على أن لَفْطَهُ لفظ الأمر ومعناه الخبر . 


فإن قيل : فما موضع الجار وانمجرور فى قوم ( أحسين بزيد ) قيل ؛ موضعه 
الرفع » لانه فاعل أحى. » لأنه لما كان فعلا » والفعل لابد له من فاعل » جعل 
الجار وا محرور فى موضع رفع لأنه فاعل » قال الله تعالى « وكفى بالله وليا وكفى 
بالله: 3 7 1 ( أى وكفى الله وليا 5 وكفى الله كيدا 2( والباء زاثدة 3 فكذللاك 
هينا الباء زائدة » لاك الأصل فى ١‏ بين بزيد ) 002 5 , أى ضار ذا 
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لاحي و كن إلى. لفظ القن «وودف: الام قاديق الف الأمن اللف 
للتعجب » وبين لفظ الأمر الذى لايراد به التعجب » والوجه الثاى : أنه لما كان 
معنى الكلام 0 ياحسن انث بزيد » أدخلوا الباء ) لأن اثبت تتعدى بحرف الجر » 
فكذلك أدخلوا الباء . 


وقد ذهب بعض الدخريين إل أن الجار وامجرور فى موضع النتصب 50 
يقدر فى الفعل ضميرا هو الفاعل » 5 يقدر فى ( ما علبي زيداً ) واذا قدر 
مهنا قا القعل طهر هو الفاعل © وقع احجان واكرور فق موضع المقعول: + وكات 
موضع نصب » والذى اتفق عليه أكثر النحويين » هو الأول » وكان الأول هو 
الأَرْلى » لأن الكلام اذا 1 سكفلا وفمنة قن ع عفان كان أول نما يفتقر 
إلى إضمار » ثم حمل و شمن بيك دعل وها اسن زيدا ف قدي 
الاضمار لالاستقم » لأن « أحسين » إنما أضمر فيه » لتقدم ماعليه » لأ « ما » 
مبتدأ » و ١‏ أحسين » خين ولابد فيه من ضمير» يرجع الى المبعدأ » بخلاف 
) ا بزيد ) فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثالنا : أسلوب التوكيد وعلم المعانى 


تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقاً فى مواضع من أبوابيم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش ) ىف شرح ١‏ المفصّل فى أبواب 2 توكيك لفظى ومعنوى ‏ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلق ‏ القييز ‏ البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
كله من باب التوكيد » يضاف إلى ا يو ١‏ للسيوطى من 
القراءات المخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الم . 
أسلوب التوكيد ف القران» مبيحث التوكيد موزع ١‏ فَْ أبوابية متفرقة من كتب 
الحو العرنى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهو أيضا 
تتوزعه موضوعات فى علم من علوم البلاغة » وهو يّتد بجرثياته فيبا كلها » فله 
مباحث ف علم المعانى » فى باب « أضرب الخبر ) وفى ١‏ الجملة الأسمية ؛ وفى 
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( القصر ) وف الدع ) وفى « الأطناب » وف علم البيان » هو مبحث فى 
التشسية المؤكد » وق الأستعارة وف الكناية . 


وفى علم البديع نجده فى تأكيد المدح بما يشبه الدم » وفى تأكيد الذم بما يشبه 
المدح 4 وف باب الترداد لثمم انم . 


وفى باب علم الصرف » نجده فى البناء على صيغ معينة مثل 6 
( فعيل ) و ( فعول ) و ( فعلل ) مثل ( رُلاْ ) و ( كبكبوا ) وفى تركيب 
اللفظة صوتيا مثلا « و! إسكو أن لطن 

لباه مره سا الما 0 01 
فيا أثر العوامل 2 ا يرعى البلاغيون 0 الخطاب 7 نفسية السامع » شك ! 
إنكاراً أ تكذياً (1) 

رابعا : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى مجال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإيمان ع 
وتحذير الممنين من العصيان » ولذلك ففى القزان دوما البشارة مع النذارة والجنة 
والنار . 

وقد يكون الهدف سخرية ؟] فى ( شعر جرير ومدرسته ) وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى مجال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثوم ) 

خامساً : علم المعالى بين النظرية والتطبيق 
إن الله سان ب شل 


0 فشرى من تعرض لجماليات اناه لمق" 0 0 5 
ح أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... الم . 


١‏ ل بياجع مبحث الشي خ أمين الو فى « فن القول » وكذلك فى النحو المقارن كتاب 5غ 


باب 0000 
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ولبذا فقد :وعدن أن باباً فى النحو مثل : « التصغير ) يستعمل فى موضو م 
للتحقير والتقليل » وفى موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب » وف رابع للتعظم » 

وإذن فنمت أبواب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
المعانى » وهى تللك الأبواب التى يمكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا المجال يمكن الرجوع إلى بحثى عن تطبيقات الزتخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرالى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهل 
فى ضوه علم المعانى 
مثِلّا فى « أضب الخبر » من أساليب التوكيد الباء الزائدة » قال النابغة . 
غل شعت : أي 'الرجال. المهذّب 
وقال امرؤ القيبس 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس | 
ويوم دََلتٌ الجِدْرٌ حدر عُتيزة .... اللخ 
سابعا عن أسلوب الخير والأنشاء 

موضوع ١‏ الخبر ) يرجع فيه إلى « علم الحديث ) »2 ففى الحديث صادق 
'وكاذب ٠‏ كا يرجع أيضا إلى .(' اعلم الكلام » س راجع كلام الماحظ عن الخبر 
وقصيدة ( أهن عوادى يوسف ) فأبو ام باستخدامه اللفظط الغريب يدقل إلى 
الممدوح جو البادية والعرب ؛ والممدوح عربى هو عبد الله بن طاهر حآم 
خرسان ؛ ا أن أبا تمام يشيع الجو الفنى الغامض ‏ باستخدام اللفظة الغامضة 
ولهذا فقصيلته تعد ( رواية ) . 


مما يُشْكل ‏ أنينا انب حب انقير آم الاتساء © مبتافريقيا > نذإن: وخر الله 
اشرق مين العيت + خندن أطلعنا الله سوجانه عليه 6 هذه تاحية:, 

ناحية أخرى » فهى متصلة بضفات الله الذى يعلم مايجرى فى الكون قبل 
حدوثه فيبا ليكون إنشاءٌ ( إنما آَم إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) , 

وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون برا » بل أن الموضوع من الناحية 
النفسية نجده 5 يل : 

إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى » مثلًا : الأب يبتغى نجاح ابنه 
( ذاكر تنجح ) . 

والمسألة من هذا الوضع محية » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 
لخر قد أن الأنقاء قد يون لون والسالة 6 تق كما دون + 7 يفول 
الفلاسفة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجانى 


أ 


د اثار عبد القاهر فيمن بعده . 


4 يميم هنا 


مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


. تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
' فكرة النظم . قال بها المعتزلة . . نجدها عند الجاحظ والرمانى وعبد الجبار‎ 
. وإن تداولتها بيغة أهل السنة » فقال بها الخطالى ثم الباقلانى وعبد القاهر‎ 


للأدب نبه إليه المعتزلة مثل بشر بن المعتم 


وموضيق جع التاثير النفب رَ 


ى 


والناحظ ...والرماق- :وعبد ‏ اخبار + وتذايلة- أهة الشية- كامنولان. :والأشاغرة 


الا 


ولنقتف عند عبد الجبار ». الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
يي" ا كوه و م 
نخاصية اللفظ ليه 500 من حيث 0 000 ا من ٠.‏ السياق 
وبالقيمة المعنوية التى' ترمز إليبا حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى أو 
المعنى الوظيفى غم و الكلام , 1 

وذ السام اللجالية لفقل عن المعزلة هى مدخلهم إلى الجمال المعنوى » 
وهو هدفهم الأخير ف العبارة 2 ولذلك فهم يُعُرضون معاد عن الجمال البديعى . 

أما عبد القاهر. فقد نادق بنظرية عبد الجبار + ولكنه ركر كل الجمال. فى 
الخاصية الثالثة وهى معانى النحو .... فمدخله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
غلاقات معنوية بين الألفاظ... 

يبقى موضيعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار » حين رأى أن الكلام محصور » وانه إنما يتفاضل بالنظم » وأنه لالحدود 
تضبط .هذا التفاضل . 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب . 
إلى أى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر ؟ 

أنه ليس ينتمى خالصاً إلى المدرسة الأدبية » بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
فى ١‏ الأسار البلاغية » و «١‏ دلائل الأعجاز » وإلحاحه على التأثير النفسى 
لادب » ا ف هذا السبيل على فكرة ( ع 10 . 
الما لمذهب ( 24 0 0 نظرياً ومنطقياً ف ) دلائل د ( ويفلسف 
ماينتبى اليه من فكر نقدى . 


وإذا كنا تلمح بعامة أنه أدلى فى « أسرار البلاغة » فهو كلامى فى « دلائل 
الاعجاز ) » ومع ذلك تلمح اثارا من الكلامية فى ١‏ الأسرار ) وومضات مشرقة 
من الادبية فى « الدلائل ) . 
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وعرل عبد اناس بكرو حلط لمخم بليها بل 


١‏ يسمون فكرته بن ٠‏ النظم ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشكل » لو كانت 


0 


كذلك ادا موضوعاتها مثبوتة ف مكان واحد » أو متقارب فى « الدلائل » أو 
فى ١‏ اا ) لاتفاريق هنا وهناك . 
١‏ ب ويقولون إنه مؤسس نظرية فى علم المعاق . وق علم البيان ؛ أما فى علم 
المعانى » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات هى : التقديم وخر ؛ فرق الخبر ) 
ارق قال + لقعي )تللق ء لفل والوصل.. 

ومن حيث علم البيان: نجل موضوعا فى «١‏ الدلائل » هو : الكناية » 
وموضوعين فى 0 هما : التشبيه والأستعاره » والبديع قليل ا 


٠‏ يقولون إنه مؤسس علم البلإغة » وهذا تعصب » لأنه مسبوق بجهود 
كثيرة » شارك فيبا المفسرون واللغويون والأدباء والككتاب والكلاميون والنقاد 6 


الخ . 
: د إنة ل ليس مخترعاً لفكرة 7 م ) فهو مسبوق اليبا عند الماحظ ل والخطان 
ا بل نيد فكرته عن النظم بشقيها : التركيب الأدبى والتأثير 
النفسى موجودة عند « الطاب 

ومفهوم معانى البحو عنده كان شائعا منل القرن الرابع الهجرى منك مناظرة 
السيرافى » وم بن يونس 2. ثم أن شخصية عبد القاهر محطيرة قف الدرس 
البلاغى ( لأنه في تجمعت اثار من قبله وكان له 2 بعياك فيمن بعدة 


وهو فى مجال البحث البلاغى يثير موضوعات منها : 


. لسيرافى ومَتّى بين يونس ثم عنده‎ ١ ب معانى الندحو و يا تمحددت عند‎ ١ 
انيت مصادره الأدبنة لفحي‎ 
. خ ا ا بدا مثلا فى اختياراته من دواوين البحترى وأبى تمام والمتنبى‎ 
النقد التطبيقى عنا‎ 57 
0 سك الصورة الأدبية‎ 8 


7: 


5 ل ماعالجه من موضوعات فى علم المعانى .كمها , وماعالجه من علم 
البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 
الب القضاعة والبلاغة والنقاش خوطما : 
س المجاز وهل عنده من جديد فيه . 
9ت هل عدر اق فك الأدق غم أشعرية ٍ 
٠‏ س جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظريته » كا يقولون فى علم المعالى ‏ مع أنها 
تستوعب كل علوم البلاغة . 
؟ ل آثار عبد القاهر فيمن بعده . 
١‏ الزتخشرى طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق فى علم اللعاق » يها يعألق 
عبد القاهر فى البيان » وذلك لأنشغال النتخشرى فى ف البيان بالدفاع عن 
هيقة الأعتزالى » أما عبد القاهر فى علم المعان فيهتم بالدفاع عن 4 ف 
النظم ومعانى النحو 
؟ س فكرة « الذوق » كمقياس . أخذها ابن الأثبر مع نقده التطبيقى ٠‏ شواهد 
وتليللات / 
عبد !١‏ رازق » حظى عبد القاهر فى كتابه ١‏ نباية الايماز فى دراية الأعجاز ( 
< لب الزملكان » لخص عبد القاهر فى ١‏ التبيان » 
ا السكاكىق » ججمع الموضوعات البلاغية » وحددها نحت ثلاثة العلوم : 
المعانى والبيان البديع »؛ وزاد فى موضوعات علم البديع 1 
قد أخذ عن عبد القاهر فكرة النظم وإن لم يطبقها » وفكرة الذوق » وأشار 


3 


لاا ور 5 
إلا ل ل لفزوينى فقد لقص السكا ف كى ٠»‏ ووضح 


غموضه بالرجوع إلى شواهد عبد القاهر الأدبية ٠‏ وكان يرجم أن السكاكى مرة 


اك خا لا ا 


ل 30 


5 ل وى ممصم ل جد شيئا طريفا نك ابن م الذى إطرج لديه النقد 


يالا" غة 2 وضارا ١‏ اما وعدا هو 0 البديع 2 وأخذ أب إلى الأصبع عن عبيدك 


ا 


القاهر فكرة ال لنظم والذوق 04 وكان 0 ذوق العصر ُ ييل عنلك الجمال 


اللفظى » حتى وإن خلا من جمال معنو » وهذا ماحاريه عبد القاهر , 
2 ذلك فجوهر المقياس عند الرجلين واحد » أليم ى الذوق حَكّماً عندهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 
أما يحيى بن حمزة العلوى الجنى » فقد تأر بعبد القاهر تأثثاً غاية فى 
العطرافة > مهن لل :بطع بمباشرة ة على كتابيه 9 الأمرار » و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تأثر به تأثرا قويا » تأثر به عن طريق الزتخشرى الذى طبق نظرية 
عبد القاهر ع وصر ح العلوى .بان دافعه إلى تاليف كتابه هو معاللجات 
الزتخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى ) على « نباية الايجاز » للرازى وهو 
تلخيصن لعبد القاهر . 
وأطلع على ١‏ التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
( مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . ولكن اطلاع العلوى لم يكن 
على كتاب ( المفتاح ) مباشرة » ولكن بواسطة « بدر دين بن مالك ©» الذى له 


كعاب ( المصباح ) © وأطلع العلوى على كتاب «١‏ ابن الأثير ) الذى اقتّبس زبده 
وأفكاره من عبد القاهر 


"8 ب عبد القاهر الجرجانى وعلم النفس 

سهد عن عبد القاهر أنه مؤسس ١‏ علم المعافى » ولكن لم يتصد أحد لجمع 

3 من مسائل « علم المعانى ) فى كتابه » لإعطاء صورة عن جهده فى هذا 
. والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى النحو الغربى من زاوية 

ل 0 المعاق ) أو من زاوية «الجمال البيانى) فعرض للجمال الحادث من 

الغا رات إذا تقدم حبرا » وحذف م الندل. منه .... انم ء وكتابه ( الدلائل ») 

4 ب مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية' 


هناك اتجاه يمرج بين خصائص الكلاميين من البلغاء. وأويِك . الأدباء حتى 
ليئبضص 1 وده ويتمثل عبد القاهر الجرجانى وكتابيه البلاغيين اللذين شهر' 
يها و كلاتل الأعيفان 4و ٠١‏ أسرال البلاغة » . وكلا الكتابين لايفتأ يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وترتيب معانيه غير أن أحدهما يوٌكد جانب بناء 


7 تتجرية 


الكلام وصلة معانيه بعضها ببعض » وثانهما يؤكد الجانب من بناء الكلام 
وصلة معائيه بعضها ببغض ‏ وثانييما يتكد الجانب التأثيرى من هذه المعانى 
وبيان مسالكها إلى النفوس ٠‏ 

أولا : وعبد القاهر متكلم أو بليخ كلامى الدرس فى كتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى أرلا وأخيرا بقضية الأعجاز فقط وينصف اليها انصرافا تاما 
فيجادل عنها جدلا منطقيا .. وتهِن مثالا من تناوله امتطلقى فق دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قوله تعالى : 
0 واشتعل الرأس شيا ) فإنه لايد الفصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ينتبى 
'الكلام إلى آخره فلو كانت الفصاحة صفة للفظ ( اشتعل؛لكان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صفة ثم لايصح:العلم بتالك 
الصفة إلا. من بعد عدمه ... اال 


م عبد القاهر الجحرجاى بعد يتحدث فى الدلائل الذى 1 فى مجموعة إل 


. المدرسة الكلامية حديثا فنيا مفاده أن المقاييس الجمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون ف موضع دوك موضع ويعلل لعدم ل 100 مور حفية 
ومعان روحانية . 


ويقرر عبد القاهر تقريرا فنيا فى الدلائل ‏ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب متغيل 3 زمن عنه ىف اي 6( 

ثانيا : وعبد القاهر الجرجالى بليغ أديب فى كتابه. الأسين ) أياء* البلاغة ) 
لايتيحدث فى قضنية الاعجاز بكثير ولا قليل بل لايستشهد بالقران على نسبة كافية 
وكأنه يتحرى ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرانية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » "ا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلويت المنطقى الاستدلالى ميالا إلى طول 
البنفس وبسطة العبارة والاعتّاد عا لى الحاسة الفنية وتحكم الذوق الأدبى 1 فيحلل 
ل ل نل ال ل ا الوه ملفل افييا ازينت 
يشار . 


كأن منار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تباوى كواكبه 


فقال فى تفضيله : 


ليت بشار من الفضل ومن كع الموقع ولطاف التأثير فى النفس 

مالايقل مقداره ولايمكن أنكاره وذلك لأنه راعى مالم يراعه غيه وهو أن جعل 
الكواكب تباوى فأتم الشبه عير عر مع الشوق وقد شلك عن الأعماة ومن 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب وم يقتصر على أن يريك :لمعانها فى أثناء العجاجة ا 
فعل اخرون وكان طذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
بعد تفصيل ) . 
الطابع المنطقى 85 3 مثل قوله ف تتزيل 0 منزلة 5 , د مغزلة 
الوجود وانهما يجيعان على طريقين . 

)١(‏ تنزيل الوجود منزلة العدم 15 فسره عبد القاهر ف أن جعل اموت عبارة 

عن الجهل وايقاع امه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأتها معدومة . 

0) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شبها بالآخر نحو ( أن 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على نفس الحر بالموت ) 

على أن كتالى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
وماله من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استسكر إغراق المعانى 
والألفاظ با محسنات البديعية وكان من أنصار المعان فعنده أن الألفاظ نخدم 
للمعانى واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن فى النثر ولاتحسن فى الشعر 
كلفظ أيضا . ما يعطى لكتابى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو بالمعانى 
فبعث فى البحو روحا وحيوية » وعنده أن لتركيت» الكلام أو يا نسميه نحن اليوم 
)0 الاسيارقة ( شأنا كبيرا 03 تقريب ا معنى أو غموضه » وحسن الوقع أو النفور : 
ملء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » لولا أن صاحبه كثير الفخر 


بنئفسه والاعتداد. بها . 


وقد يقع على أراء قيمة بدسبها إلى نفسه » وهو مسبوق اليها وذكر القصص فى 
القران وأبان بلاغتها . 


/1/ 


٠‏ ل ل ل 
لي در 
متحدين إنما يكون فى النظم وليس فى اللفظ . 

وبالجملة فأننا نربى عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل الجمالى فى بحث 
مسألة السرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النظم . 

ثم تتوالى على الأعصر مؤلفات البلاغة .. وتتناول بين ماتتناوله هذه المشكلات 
الأدية كلها يدوق فلك مايق من انكان: 


عاشراً : قم جمالية من مبحث الزتخشرى 
فى علمالعالى 0 

مبحث القم الجمالية. من أطراف المباحث فى باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين ومحاولاتنا هنا تخطط لهذا الببحث ولنرصد معا' شيئا من تلك القيم عند 
البلاغيين الأقدمين .من العرب فنجد عندهم : | 

الجملة الاسمية إن النحوبين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
الفعل . 
ب اسما الاشارة للقريب أو للبعيد تكون للتعظم أو للتحقير وذلك بحسب 
سياق الجملة:. 
ى _ الأسماء لموصولة تتبادل المواقع فما هو لغير العاقل قد يستخدم للدلالة على 
العاقل وذلك لأغراض جمالية منها التحقير مثلا . 
.ء ل تقديم الخبر على المبتدأ وذلك يكون للأهمية . 
ه ‏ التثنية فى موضع. الإفراد وتكون للمبالغة والمديح والتعظم » وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع الحسى لأن ا ية 
و النسب : ويكون السب إلى الاسم وفيه معنى المنصوصية . 
ز- التنكير : والمقصود به الندرة . ْ 


1 


اع الإضمار : وهو عدم التصريح به التعظم فكل مايحرص عليه الانسان 
ويعظمه أو له عند الإنسان منزلة خاصة فإنه يضمره أو يخفيه ولايعلن 'عنه أو 
عر ع 44 

في سه النداء : المقصود تك الايضاح ٠.‏ 

الأفعال : الأفعال تتبادل الأزمئة فليس شرطا أن يستخدم الفعل فى الزمن 
لغرض بلاغعى كاستتحضار الصورة أو استحياء الماضى 3 وهذه المسالة فى الفن 


أحل عشر : البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق 


أما عن التنظير فنقصد به التقعيد ؛ لا وضع التطرياكية افير معان مادة 
« نظر ) التأمل العقل » ولهذا أطلقت كلمة ١‏ التُظار » على المعتزلة المتكلمين 
العقليين » وطبعى أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لانه رجل 
موسوعى يجمع خلاصة ماتحرر إلينا من تراث مستعينا بالمصادر. البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركزاً أ تنظيمه وتصنيفه البلاغى حول كتاب 
0 مفتاح العلوم ( لسكا كن والذى شرحه بكتابه « عقود الجمان ) نظما ثم نثرا 
فيما سماه « شرح عقود الجمان » ومن هنا يككون الجهد فى مقابلة معانى 
المصطلحات البلاغية عنده ثم عند غيه من مصادر يرجع إليها » ويكون الجهد 
أيضا فى يجال علم البديع الذى فاقت ألوانه كل .ماعدده وصنفه السكاكى فى 
. مفتاحه » وذلك بمقابلة مؤلفات الصفدى: وابن ألى الأصبع وغيرهما بما عند 
الأسيوطى من ألوان بلاغية هى اية ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذوقه فى تحليلاته البلاغية للنصوص الأدبية ؛ 
ومقابلتبا بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته ) ولانطلب من السيوطى أكثر مما ينبغى لموسوعى حفظ لنا العراث 
البلاغى وكان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيها راصدا آخر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركزاً حول السكاكى فى علمى المعانى والبيان ثم مانتهى اليه التصئيف فى علم 
البديع . 


إ, 


يفيما يتصل بذوق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : ! 
.ثقفت البلاغة على مذهب: العرب أى المذهب الأدبى لا على طريقة 0 3 9 
لمهت الكلامى » فإلى أى حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فى ضوء تحديده 
للمصطلح البلاغى وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى » الحم استشهاده 
بالنصوص الأدبية وتحعليلاته لها . 


أثنا عشر : جوانب :من النقد الأدلى والدرس البلاغى عند اللغويين : 


هذا موضوع نتتبعه مثلا عند ابن جنى ع فى كتابه « المخصائص ؛ ف 
موضوعات مثل ١‏ اللفظ والمعنى ) و (١‏ الحقيقة وامجاز ) وعند المبرد مثا فى 
( باب التشبيه ) وكذلك ١‏ قواعد الشعر ؛ لتعلب » والصاحبى فى ١‏ فقه اللغة ) 
و ١‏ سئن العربية ) والثعالبى فى ١‏ فقه اللغة ») وا همزائى فى « الألفاظ الكتابية ) 


اللفظ والمعنبى عند ابن جنى 

عرض ابن جنى هذه القضية فى الجزء الأول من كتابه « الخصائص » » 
وأوضح أن العرب تعتنى باللفظط ليبدو من نخلاله م الي 2( وتعرضص ف هذه 
السبيل لأبيات )0 ولا قضينا من منى 17 حاجة»افتاقشّ من أو فيبا -مااوة لفظط 
وقلة محصول من المعنى » وراها ثرية بالمعنى 

وانتبى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والمخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنات الخفاجى 

هناك اتبام ظالم يوجهه من أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البراعة الأدبية وهو المشكلة الكبرى فى الفن » وإذا راجعنا ماكتبه ابن سنان عن 
فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » سنجد اللفظ والمعنى عنده وَجَْهَى العملة » المعنى 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية ( المساواة 4 

المساواة حدث عنبها العريب كسمة بلاغية وأرى أنها تعنى الموازنة أو التوازن 
الذى ينبغى للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض المعنى على اللفظة ‏ بمعنى ‏ 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة ببذا المعنى 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تتضمنه ضيئلا وقزما بالقياس إليها اختل هذا التوازن وأصبح التعبير تجرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنها 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف بجوار قيمتى الإيجاز والإطناب ومامن شك فى أن. لكل قيمة من هذه 
القبم ' مقامات تستدعيها اورلن قموانيا: 


م١‎ 


الفصل الثانى 
فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 


القسم الثافى : فى التعجديد 


القسم الأول : فى التأصيل 
أولا :" التشسية . 
ثانيا : الاستعارة . 
ثالغا : الكناية . 


أسلوب 


العشبيه 


ليب الأدبية فى اللغة العربية فحسب » وإما فى سائر اللغات . 


ولقد د م لوت عفان 5 مقاليس اراعة | الأدينة وال عا علماء البللاغة ٍ 


0 دَرْسَنَا للتشبيه يتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية أسلوبا من أساليب 
التعبير 4 ولن نلتفت إلى التقسيمات العديدة التى يضيحع معها الملحظ الأدبى 


الذى هو مجال أهتامنا كله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة : 


المشيّه » والمشيّه به يُسميان طرفا التشبيه » ثم أداة التتشبيه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الأركان فيما يلى من الأمثلة  :‏ 


: قال المعرى فى المديم‎ )١( 

أنت كالشمس فى الضياء وأن جاو 
(؟) وقال الشاعر يمدح : 

أنت كاليث فى الشجاعة والاق 


0 وقال ثان : 

كأن أخلاقك فى لطفها 
(1) وقال الشاعر : ْ 
كأنما الوا أل .- مع تتم 
(5) ويقول الشاعر : 

أن كالماء إن رضي صفاءٌ 
0 ويقول ابن الرومى فى مُعْنٌ أثْر فى 
كان ذه صوته 55 
اله 

وكان الشمس الميرة دين 


م8 


وزت. كيوان. فى .علو المكان 


دام والسييفب فى قراع المفطوب 


ورقة فيبا تسيم الصباح 

وقد جرى ») ذائب اللجين 

وفك التسدةة و ليا 
شامعيه 

مِئّة تمشى فى مفاصل تعس 

ار جَانه حدائقك الضتّراب 


أنت لَجم فق رفعة وضياء تجتليك العيون شقا ١‏ وغربا 
5١‏ وقال المتنبى وقد اعتزم سيف الدولة را | 
أين أزمعت أيهذا الهممام ‏ نحن تبت اليا وأنت الغمام 
)٠١(‏ وقال المرقش : 
النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الاكف عَنَم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس غُلوا والبِذْر ى الاشراق 
)١(‏ وقل الشاعر : 
العمر مثل الضيف: أذ كالطيف للب له ال اليس سي 
من هذا ينين :لنا أن النشية: فق أببنط مكائيه هو أن يقنارل المشبه والمشبه به. 
فى صفة أو أكثر وهى أوضح أو أظهر فى المشبه به منهما فى المشبه . وتجمع 
بينهما الاداة وهى قد تكون اسما نحو شيبّه ومِثّْل .... ائغ أو فعلا نحو يشبه 
ويضارع ويماثل ويحا كى ثثلقة ار أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 
الأداة » ووجه الشبه 2 وحيقك يسمى التشبيه 0 بليغا ( وماسر هذه النسمية 9 
تناسبى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالخة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصويره المعنى 20105 ومن أجمع ماقاله البلاخيوك العرب قول ابن رشيق ف كتابه 
العمدة ( والتشبيه اسن هو الذى يخر رج الأغمض إل الأوضيح فيفيد بيانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان على خلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى الجملة ما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب ومايدركه 
الانسان من نفسه رفع فى الجملة 8 00 عليه الحاسة 0 ع من 
5 0 ل ٠‏ ولذلك عايوا 1 الشاعر : 
وله: غرّة كُلوْنٍ وصاللي فرقهنا طرّة كلون صدُودٍ 
وقول ألى محجن فى وصفه قنينة : 
تفع الصوت أحيانا وتخفضهد 5 يَطِنّ ذباب الروضة العْردُ 
فاية فتاة تحب أن تشبّه بالذباب . 


أمئلة : 


)١(‏ معشر أصبحوا حضون المعاللى ودروع الأحساب «الأعراض 


(؟) كأن مشيتهًا من بيت جارتها ‏ مَرٌ السحابة لازيث للاعَجَل 
29( وقال تعالى : 0١‏ ويطوف عليهم ولذان مخلدون 3 إذا رايتهم حسبةهم لولوًا 


منثورا )1 - 
(4) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أصحالى كالنجوع ٠‏ بأييّم اقتديتم 
أهتديتم ( 


(ه) قال صفى الدين الحِلى : 'لى جار كأنه البوم فى الشكل .وأما فى عجبه 
دراك دمو 20115 ]زورك اده ران وف ور نم اد 

(5) وقال المتنبى مادحا : 

أزى كل ذى جود إليك مصيه كأنك بحر والملوك جداول 
() وقال: عبد الله بن المعتر : 

وهم فراش السسّيه يوم مُلِمَّةَ يتهاففون تعاشيا وتبالا 
وهم غربيل الحديث إذا وَعَوْاِ سرا تقَطر منهم أوسالا 
ارال شاعن ١‏ 

وقد ألاق بأس العداة على طرف بقضب طكالنار تتقد 
أو عاسل كالشجاع هاج لى النف بس ودرع كأنها الزيد 
(9) وقال : ْ 

اعرف "إفيين.. :وأنبينا: عل “لتك لفن السلعة. لاد 
)٠١(‏ وقال أمرؤق القيس : 

مكر هفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطمهالسيلمنعل 
)١١(‏ وقال المعرى : 

تحطمنا الأيام حمى كأنتا نجاج ولكن لايعادله سبك 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر ؛: 

5 :ند قطعت. اليلق من دفومة” “لكل اكباو با انبولق الناظر 
فى ليلة فيما السماء مرزة ‏ سوداء مظلمة كقلب الكافر 
واليقض يخطف من خلال سحابها ‏ خطف الفؤاد لموعد من زائر 
والغيث منبل يسح كأنه دمع المودع إثر إلف سائر 


أقسام العشبيه 
الأمغلة 


ان لنت نه روي ا وذاة. #الففيق “ا ها 

سد سنا فى اليل ميم كآنه + ١‏ احبر ظلامسا .- وإرهايبا 

مع قال ابن الرومى فى تأثير غناء مغن : 

فكأن لذة صوته ودبيتهما ميئّةَ تمشى فى مفاصل 

وقال ابن المعتر : 

06 الشمس المنبية دينار جلته حدائد الضراب . 
الجواد فى السرعة برق خاطف . 

لسرا 0 وضياء ‏ تجتليك العيون 

وقال المتنبى وقد اعتزم يكيف الدولةة عفر : 

أبروة. "رسيت ييا ذا الهُمَامُ نحن نبت اليا وأنت العْمّام . 

(ظ) وقال المرقش : ١‏ ٍ 

النشر مسك و«الوجود دنا تبر بأطراف فلأكف عنم 

التحليل : 

. التشبيه المرسل ماذكرت فيه الأداة‎ ١ 

التشبيه الموكد 503 فيه الخداف :+ 

التشبيه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 


عت العشيه المفصّل ماذكر فيه وجه الشبه . 
التشبيه البليغ ماحذفت منه الأداة فته الشبه . 


(8) تشبيه القثيل 


جا حا ليم 


60 


ام 


70:2 ابلنيك وقال أمرؤ لبن | 1 

وقال 1 فراس : | 
كبساط وششّي + عدت اسم الله كماين ماة . 
عه سان ْ | 0 

5 0 السَرئٌ الرنّاء : : ا 
2 الحلال فوق لجُيْن. غرقت فى صحيفة زرقاء 
التحليل : 

١‏ يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منترعة من متعدد » وغير, 
تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لايمنع. من تعدد 


الصفات المشتركة ) . 

ْ (4) التشبيه الضمنى . 
الأنيلة ؛. 
١‏ قال أن 0 


004 


لانكفق عَطَلَ الك .من. الغنى فالسيل حرب للمكان” العالى 

؟ ‏ وقال ابن الرومى : 

.وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النّوْرُ فى القضيب الرطيب 

6 وقال ألو الطيب : 

من يَهُنْ يسهل اران عليه مالججرج بيتٍ إيلامُ 

التحليل : 

)١١‏ التشبيه الضمنى تشبيه لايوضع فيه المشبه به فى صور التشنيه المعروفة بل 

يلمحان فى التركيب . وهذا النوع يؤْل به ليفيد أن الى كم الذى 56 إل اللشيه 
مك ن(صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه الأداة نحو ا 0 
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به حبر نحو الماء وكان الماء ينا . أو حال نحو سال الماء لَجَيْنا ب . أو مصدر مبين 
للنوع :مضاف جين :. صفا الماء صفاء اللجين» أو مضاف إلى المشبه نحو : سال 
ليْنُ الماء . أو مفعول به ثان لفعل من أفعال اليقين والرجحان نحو : علمت الماء 
ينا أو ضيفة عل التاويل بالمسدى غمو الماك لين + أو أضيف افيه إلى 
المشبه به بحيث يكون الثانى بيانا للكول نحو ماء اللجين . أو بَيْن المشنبه بالمشبه به 
مو جر :مله امن لين ) ظ ْ 


28١‏ أغراض الدعشبيه 
الأمتلة : 


)١(‏ قال البحترى : ظ 
دَان إلى أيدى العفاة. وشاستٌم ‏ عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضووه للعصبة السارين جد قريب 
5١‏ وقال النابغة الذيبانى ,: ش 
كأنك شمس ولملوك كواكب 22 إذا ماطلعت لم يبد منهم كوكب 
39س( وقال المنبى فى وصف اك 
ماقوبلت - عيناه إلا ظتسا تحت الدَجُجى نار الفريق حلولا”» 
):١‏ وقال تعاللى : ( والذين يدعوكن مِنْ دونه لايتسجيبون لم بشىء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه » . 

(5) وقال أب اللحسن الأنبارى فى مصلوب : 
مددت يديك نخوهم احتفاء كمدهما إلييم بالهيات 
(3) وقال أعرالى فى ذم امرأته : 
وتفتحم ‏ لاكانت ‏ فما لو رأيته ترهمته بابا من النار يفتح 
التحليل : 

(1) أغراض التشبيه كثيرة ( الأغراض المذكورة فى التحليل ترجع جميعها 5 ترى 

إلى المشبه » وهذا و الغالب » وقد ترجع إلى المشبه به وذلك فى التشبيه 

المقلوب . ) منبها 57 : 


وم حللا : مقيمين . 


483 


أ بيان إمكان المشبه : وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لاتزول غرابته 
إلا بذكر شبيه له . 

دياق الله وؤلالق تحينا ركرق الله غير مروف العلفة قز النضبية 
وكين ضيه الرست 

ج ‏ بيان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة . - 

د تقرير حاله : يا إذا كان ماأسند إلى المشبه يحتاج إلى التنبيت والإيضاح 
بالمثال . 


فوهد كني اللقجد أو تنيع 


)5١‏ التشبيه المقلوب 


الأمثلة + ' 

: قال محمد بن وهيب الحميرى‎ )١( 

وبدا الصباح كأن عن وجه الخليفة حين بمتدح 
(؟) وقال البحترى : 

أكن .سناها بالعشى لصبحها تسم عيسى حين يلفظ بالوعد 
قال اع 


احبيحة لهم ودهم فلاة كأن فيحها صدر الخلم 
التحليل : 

)١(‏ التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر ( يقرب من هذا النوع ماذكره الحلبى فى كتاب حسن التوسل وسماه 
تشبيه التفضيل وهو أن يشبه شىء بشىء لفظاً أو تقديرا ثم يعدل عن النشبيه 
لادعام أن المشبه أفضل من المشبه به ومثل يقول الشاعر : 

حسبت جماله بدرا مضيما وأين البذر من ذاك الجمال 


ولا تلقاك السحاب بصوبه- تلقاه أعللى منه كعبا وأكرم 


من قاس جدوالم بحسنا بالسيحب أوسا مجك 
العيية " مستي ات أنت2 تعط وكستكاق 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين 

تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الثشىء نفسه إلى شىء ظريف 
ديف > ودر ضور بارغة خلس وكلما كان ناهذا الاتال يعيدا قلي الخطرن بالبال) 
أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابها وإهتزازها . 

..... هذه هى بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعل مرماه ومقدار مافيه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيها فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيبات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
عل ادعاء أن المشبه به ) ووسجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دوث هذا 


الأدعاء تثعرمة 

هذا وقل جرى العرب والمحدثون عل تشبيه الحواد بالبحر والمطر 200 وقد 
أشتبر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم » 
فيشبه الوق بالسمؤل 106 


التشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
قوله تعالى ( وحور عينٍ كأمثال الولو المكنون ) 
ب ب قوله تعالى ( 0 الجوار المنشاثٌ فى الب لبحر كالأعلام 7 
جد ل قوله ارخاس محامواي ارد ين لسرم :. 
د قول الشاعز 
ضدان لا استجمعا_ حسنا والضد يظهر حسنة الضضد 
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قن الخدت الأداة +"قسيسى مذكنك: 
قال الشاعر : | | 
أنت نجم ى رفعة وضياء تجتليك العيود شرقا وغربا 
العشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
وأدهمٌ كالغراب سواد لون يطير مع الرياح ولاجباح 

وقد لاركرة وبع لطي مركو مسون افيه عات : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا ) 
والورد فى شط الخليج كأنه رمد ألم بمقلة زرقاء 

العشبيه البليغ وصوره 
أ س إذا حذف من التشبيه مع الأداة سمى. تشبيها بليغا نحو قال الشاعر : 
عَرْنَانُهم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ب لس ومن التشبيه البليغ مااضيف فيه المشبه به إلى المشبه نحو قال الشاعر : 
ثوب الرياء يشفب عما تحته فادًا أكتسيت به فإنك عارى 
ج ل ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعالى : 
( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) 

أمثلة تطبيقية على أنواع التشبييات : 
)١(‏ قال القاضى الفاضل : 
والشمس. من بين الأثانك قد حكت سيفا صقيلا فى يد رعشاء 
(؟) وقال المتنبى : 
يزور الاعادى فى سماء عجاجه ‏ أسنته فى جانبيها الكواكب 
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909) وقال شاعر : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
(4) وقال البحترى : 

كشوك فق :زغف كات فيا 
بيض تسيل على الكماة فنصوضهًا 
4 “الألمية. “خنالك) انها 
(5) وقال البحترى : 

وثرأه ظلم الوغى فتخاله 
الو قال "ليث نجه الأتدليق 


ى 


ذهب الأصيل عل لين 


٠“‏ امرك معان .او 
سيل السراب- ‏ بقفرة 
فيبا نخيال كواكب فى 


بيداء 
الماع 


ع 


ض 


قمرا اليجال بكوكب 


لاتكتم الخصباءً 
0 والأسود 


02 


عدائيننا 
إنسائا 


أحدهما : 

هذى البسيطة كاعب أبرادها 

فقال الآخر : 

وكأآن هذا الجو فيها مغرم' 
فقال الأول : 

فاذا شكحا فالبرق قلب شافق 

فقال الثانى : كه 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 

قال البديع  :‏ , ْ 

هو ادر إلا أنه 0 ناكرا 


0 ف ملك الوق كلولو 
و وقال: ابن التلميك: 

تسم قابى 
كان فوّادهم مركز 


. زغف : درع الفارس‎ )١( 


6 نباء : غادير الماع . 
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خُلل الريع وِحليُها الشوار 
قد شفه التعذيب و«الإضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 


يبكى الغمام وتضحك الأزهار 
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 


رطب يصافحه النسيم فيسقط 


فى محبة معشر بكل فتى منهم هواى منوط 


إليه خخطوط 


يط وأهوانى 


01 قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعفرى يصف الشمس حين طلوعها : 
ولاالحت الشتعم 00 عند مطلعها مرأة ريدت 2 كف مرئعش 
الصورتان : الشمس حهراء لامعة ضاربة / مرأة لعن تضطرب فى كف 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء أحمر لامع يبتر 
ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
(؟) قال المتنبى بمدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
وك .اسن حولك جانبيه 5 هرت جناجبها العقاب 
١.‏ الصورتان 1 جيش سيف الدولة عيط به عل الجانبين يأتمر اي / بصورة 
عقاب ذى جناحين يمتدان 5 1 00 هما 0 منتظلمة مدبرة يستقر 
الاستجابة بما للعقاب عل 0 ) طرفا ا : جيش. سيف ل والعقاب 
وسحه الشبه صورة 9 العقاب عناحيه ) وما قف لفظة العقاب سن إعاوات ( 8 ملك 
فى أعلى الجو / اللخفة فى الحركة. والسعة فى الانقضاض / طول العمر / . 
إذن تشبيه القثيل : هو ماكان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة . 


5( قال امرؤ القيس : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 
(؟) وقال .أبو فراس : 

والمأء يفصل بين. روض ال20 -زهصر فى الشطين فصلا 
كبساطل وشى جردت أيدى القيود عليه ننصصلا 
(5) وقال السرى: الرقاء : ظ 

وكسسسانة : اقلا انون . لين لرقت.. ق© حفية .زرقاء 
00 وقال المشى : 0 

زا" الراتن. إلا سارق دَق شخْصُه- يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
() وقال محمود الوراق : ظ 

فاتك من وفد المشيب نذير والدهر من أخلاقه التخيير 
| فسواد رأسك ولبياض كأنه ليل تدب نجومه وتسير 
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(85) وقال دعبل الخراعى : 
أفلا” وسيلة” بالعين قائمة 
وكان مشيبى نظم. در زاهر 


ضعة ١‏ 7 لعفيف و حلية المتحرج 
7 0 


(9) قال الشاعر : 

كأن شعاع 'الشمس فى كل غدوة 
دنائير فى كف الأشل يضمها 
)٠١(‏ وقال أبو القاسم الزاهمى : 7 
البيع تعحصف ولأغصان تعت2 و«المزنك باكية 
كأنما اليل جضن ولبرق له 
وقال غيره : 


على ورق الأشجار أول طالع 
لقبضش فتبوى مر روج الاصابع 


والزنعر معتبق 
عين من الشمس تبدى ثم تنطبق 


حالى وحالك كالحلاك وشمسه- قد أكسبه النور فى إشرائه 
فإذا ناى عنها احتظى بكماله ‏ وإذا دنا مهنبا رمي بمحاقه 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعمر ؛ 

كأن سماءناسا لا تجلت خلال نجومها عند الصباح 


ياض بنفسج خضل ناه © تفصح نويه بإن الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأختلاف البيئات والعصور 


حيزومها بها. ١‏ 5 قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمادة من البيئة البدوية الحسية 4 مانطرة ذوقنا الان إليبا 
فزخ أكانحية الشقة' فق التصوير © 


(؟) وتقول الخنساء فى أخيها صخر : 

وأن صخرا لتأتم المحداة به كأنه علم فى 
التشبيه نابع من البيئة / طول السّرى فى الصحراء / النار أعلى الجبل ليبتدى 

السارى هو تشبيه صادق جميل فى عصره » لكن ماقيمته فى بيثتنا المضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ 

(") وإذا كان العريب يشببون الطلعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جمال هذا التشبيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . أما فى بيئة 


يشق عباب الاء 


0 


ناوه نانم يشهون الطلعة الجميلة بالشمس لأنهااثىء مستحب يبد الغيوم التى 

كبر طرفي اتيم 

(4) وى بثتا الزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن الحليب ) لكن 

فى البلاد لباردة يستمد العشبيّه من التلج فيقال ( أبيض لتاج ) ٠‏ 

وه) وإذا كان مثل النابغة فى العصر الجاهلى يقول : 

فانك كالليل الذى هو مدركى وإن خخلت أن المنتثى عنك واسع 

خطا طيف حجن فى حبال متينة تمد بها ايد إليك نتوازع 
فإن عناصر هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيئة الجاهلية حيث رهبة الايل 

وحيث 'يندر الماء فيحتال للحصول عليه بالخطاطيف والحبال من الآبار . 


' ولكن. بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم الخاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : ش 
وأنت كالدهر مبثوئا' حبائله .والدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريح أصفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 

هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكرة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
كالبدوى / لم يكن قد اخمتر ع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للريح وتصرفه 
به حيث يشاء . 
(7) وشاعر كشوق حين يقول : 
ينراءى كركببا ذا ذنب2 فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز الغيا 'للغوى اجر كالطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه. يصف الطائرة وهى من مخترعات القرث العشرين وإن كانت تشبيبانه 
حسية فيبا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسانث من 
قرنين مضيا ليقرأهما فأنه يحار ولايستطيع فهمهما . 

العشبيه : تماذج لاركان التشبيه 

)١( |‏ أنت كالبحر ف .السماحة والشمسن علوا والبدر فى الاشراق . 
0٠9‏ العمر ..مثل. الضيف أو كالطيف ليس له إقامة:. 


51 


26 قال أعرابى فى رجل : مارأيت فى التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 

(4) وقال أعرابى فى وصف رجل : كان له علم يخالطه جهل وصدق لايشوبه 

كذب وكان فى الجود كأنه الوبل عند امحل. 

(ه) وقال آخر : جاءوا على خيل كأن اعناقهما فى الشهرة اعلام .وآذانها فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى الجرأة أسود اجام . 

(5) قول المتنبى : 0 

كالبدر من حيث التفت رأيته ‏ يبدى إلى عينيك -نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقيب جواهرا ‏ جودا ويبعث للبعيد سحائبا 

كالشمس فى كبد السماء وضؤوها ‏ يغشئ البلاد مشارقا ومغاربها 
نفاذج لأقسام التشيبه 

: قال المتنبى فى مدح كافور‎ )١( 

إن السيوف مع الذين قلوهم كتقلوبين .إذا التقى الجمعان 

تلقى الحسام على جراءة حده ‏ مثل الجبان يكف كل بجبان 

(9) وقال فى المديم : / 

فعلت بنا السماء بأرضه ‏ خلع الأمير وحقه لم تُقضيه 

4 وقال 38 0 

لانت إِلّا المشؤفية عنده بازسل إلا الخميس العرمم 

(5) وقال : ظ 

إذا الدولة اسعكفت به ملمه كفاها فكان السيف والكف والقلبا 

(5) وقال .صاحب كليلة ودمنة : | . 

البجل ذو المرؤة يكرم على غير مال كلاسد يباب ,أن كان «ايضا 

0) لك شيرة كصحيفة ال أبسرار طاهرة نقية 

قال قال 5 وله اجون المشات ف البحر كالأعلام . 

(9) وقال البحترى ق المدج : : 

ذهبت جدة الشعاء ووافاا نشبيبا بك الرينعم الجحديد 

ودنا العيد وهو للتاس ‏ حتى يتقطضبى وأنت للعيد ‏ عيد 

. وقال تعالى : فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خحاوية‎ ٠١ 


41/ 


)١١(‏ قال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
- قايك:وفرغها ق السماء توق كلها كن سين" بإذن ربا ويضريب الله الأمثال للنامن 
لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة أجنُقت من فوق الأرض ماها 
من قرار ْ ١‏ 1 
(؟١)‏ الله نور السماوات والأرض مَُتل نوره كمكشاة فيهبا مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
يكاد زيتبا يغنىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يبدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 

)١1(‏ وقال البحترة 

قصور كالكواكب لهات يكدن يضعن للسارى الظلاما 
)١59(‏ وقال ابن التعاويذى 

إك “ماك لفن عيضر كيك" أميكا ٠‏ عفان ف السحات اق 
)١5(‏ وقال السرى الرفاء : ١‏ 

بواتسيمييية عداسيسيةة” : لكمن.. الوا ”و ادن 
(1) وقال أعرابى فى الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنيا فى عينيه وكأن 
السائل إذا 9 ملك 0 إذا لاقاه . 

19) وقال : اجعلنى زماما من أَزْمتِكَ التى تجريها الأعداء 
ا ٠‏ ش 

ولو لم يستهل لها عظطلم2 بريقه لكنت ا غماما 
)١5(‏ وقال المعرى. + 2 . 

فكاق- ماقلت. «واللبدل. ‏ طفئل ‏ :ومباية: الظلناء . ف فاك 
ليلتى هذه عروس من الزنجي علها. قلائد من جمان 
هرب النوم عن جفوق فيها ‏ هرب الامن عن فرّاد 

)3١(‏ وقال ابن التعاويذى 

كبوا الدياجى و«السروج أهله ‏ وهم بدور الأسئة أَنُجم 
)١١(‏ وقال ابن وكيع : 

صل سيف. الفجر من غمد الدُجى2 (تعرى الليل من ثوب الفلس 
(7؟) وكأن اتماض السيوف يرارق وعنجاج تحيلهم سحاب. مظلو 
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(1) أنا نار فى مرتقى نظر الحا سدء ماء جار مع الأخحوان 

4 ؟). فى. وصف رجلين اتفقا على الوشاية :بين الداس: : ا 
اللي مقص تجمعتاا على غير شىء سوى التفرقة 

: لابن التعاويذى فى وصف بطيخة‎ )١5( 

علسحرة التحسيق خلال ٠‏ #تيعيناه ق كل لني 

تقر سان . ابلار. . وأنة. “مها صارت" أها : 

0 موازنة بين قولى ألى الفتح كشاجم وبيان مافيها من تشبيبات : 

وروض عن صنيع الغيث راض>0 ١‏ رطى الصديق عن" الصديق 
يعير الرياجح باللفحات ريحا كان ثراه من مسلك افتيق 
كأن الطل منتشرا عليه بقايا الدمع من الخد المشوق 

ب ل غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريعم الركض 
فالارض نجل بالنبات الفضى ‏ فى حليها المحمر ولمبيض' 

37 وقال الشاعر : 

م وجوه مثل الهار ضياء لنفوس كالليل فى الإظلام 

43 :وقال ار 

أشبيت أعدانى فصرت أحبهم إذا كان حظى منك حظى منهم 

(59) وقال البحترى فى المديج : ش 

كالسيف فى إخذامه والغيث فى إزهامه والليث ‏ ىن إقدامه 

(70) وقال المتنبى فى وصف شعره : ْ 

أن ".هذا لمكي .غلك شان “كير الكنمين :والدن فلل 

: وقال فى مدح الكافور‎ )١( 

وامضى سلاح قلد المرو نفسه ٠0‏ رجاء أبى المسك الكريم وقصده 

١؟؟)‏ وقال السرى الرفاء : 

يله لكت «الكراكييت رظني : قاقنه وض «الأرضر. حوسن. امام 

(7") وقال البحترى : بدت بالفضل فا يع ماعو ا صبيح الناس أرضا 


فاذج لدشبيه القنيل : 


)١(‏ قال ابن المعتر : ْ ش 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم المحلاك بالعيد. 
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يقلو اليا كفاغفر شر يفتح فاه لأكل عنقود 
' (5) وقال المتنبى فى الرثاء : . 

وفاد الوك :إلا شارق» :فق شحصية .. ١‏ ؟تصول لذ كل ويسعق يلد ريخل 
(") وقال الشاعر : 3 ب ش 

وتراه فى ظلم الوغى قتَخالهُ قمرا يكر على الرجاله بكركب 


(4) وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة : 

كأن سمانا لا تجلت خلال نجومها عند الصباع 
رياض بنفسج . خضل ننداه- تفمح- بيه ور الاقاحى 
(5) وقال ابن الرومى : ١‏ 
ما أنس لاأنس حبازاً .مروت به «يدبخوا الرقاقة وشك. اللمح: بالبضر 
مابين رويتها فى كفة ‏ كرة ‏ وبين رؤيتها قوراء كالقمر ‏ 
إلا بمقدار ماتتنداح دائرة فى صفحة الماء“ترمى فيه بالحجار 
(5) وقالت فى 'المشيب : 

أول بدء المشيب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
مفل الحريق العظبم تبدؤه أول اقول ضعو الخرن 
(0) وقال آخخر : 

فقلدتنى الليالى وهى مدبرة كأنتى صارم ى كف منيزم 
)0( وقال تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا جاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلها 
أمهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نبهارا فنجعاناها حصيدا كأن لم ئَعْنّ بالأمس ) 
(9) وقال صاجب كليلة ودمنة : يبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب 
. فاسدا .رفإذا صاحبه فسد مثل مياه الأمبار تكون عذبه حتى تخالط ماء البخر 
فاذا خالطته ملحت . 

وقال من مع معوفا عاج الا فهو كلقي الب لطر ل نه بل 
ليغيدها به , 

)٠‏ وقال البحترى 

0 نفسك من نفسى بمنزلة هى المصافاة بين الماء والراح 


01١9‏ وقال نو مام فى مغنيه تعنى ماري 

ُ أفهم معانها ولكن) ورت 5 فلم أجهل شجاها 
قنك" ' كاندن» أعشن. ١‏ لنتسي ‏ انج الغابيات:.. راتما 
)١١(‏ وقال آخر فى صديق علق : 

أى واياك كالصادى. رأئ ضلا ودونه ‏ هوى يخشين بها التلفا 
راع د تعيسية ٠‏ هلها - “طق ٠‏ موردة وليس يملك دون الماء منصيفا 
)١(‏ وقال الله تعالى : 9 مثل الذين ينفقون أُموالهم فى منبيل الله. كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
علم 0 : ش 
)١4(‏ وقال تعالى : ( اغلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو زيئة وتفاخر بيدكم وتكاثر 
فى الأموال والاولاد كمثل غيْث أعجت الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون 
حطاما وف الآخرة عذاب شذيد ومغفرة من الله ورضوان 1 الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور . »2 , 

0 وقال تعالى : والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان‎ )١5( 
| إذا جاءه م يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه .حسابه والله سريع اتات‎ 
0 ياس ا ا‎ 
يدقديها فرق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من‎ 
)». نور‎ 

: قال البوصيرى‎ )١79 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
00 وقال. فى وصف الصحابة : ٠‏ 

كام فى ظهور الخيل نبت وا . من شدة اكيم لا.من شدة الم 
)١8(‏ وقال المتنبى فى وضف' الأبيد؟ ٠‏ 

55 الى مترفقا ‏ من تيبه فكأنه اش + يعسن عايلا 
(15) وقال فى وصف بحيق فى وسط رهاض : , 

كأنما ق. اتارهقسنا. قمطدير حفا من جنانا ظلم 


. أ أن ثباتهم فرق يوشم ناشىء من قرة حزمهم وحيطتهم لا من إحكام أحزمة السررج‎ )١( 


١ 


ْ : وقال الشاعر‎ )٠١( 
رب ليل قطعته' كصدود وفلاق ماكان فيه وداع‎ 
موحش - كالبقيل «تقذى | به العيا  لش وتالبى حديثه الاسماع‎ 
وقال تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العدكبوت‎ )؟١(‎ 
6. اتخذت بينا وأن أوهن البيوت لبيت العدكبوت لو كانوا. يعلمون‎ 
: قال ابن خفاجه‎ 65 
لله نهر سال فى بطحاء. أحلى ورودا من لمى الحسناء‎ 
متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء‎ 
(؟) وقال أعرانى فى وصف إمرأة : تلك شمس باهت بها الأرض شمس السماء‎ 
تعالى : 'فما لهم عن التذِْرةِ معرضين » كأنهم حمر مستنفرة فرت‎ 00 
. من قسورة‎ 
: وقال الشاعر‎ )55( 
قر :شجر «السدرق مهم يمل اله زواء. :ومالتسسة: “مر‎ 
| : وقال التبامى‎ )55( 
فالعيش نوم ولمنية يقظطلة ولمره بينهما خيال سار‎ 
وقال آخر فى وصف إمرأة تبكى‎ 050 
كاف التمسوع” عل حدعمناة .للضي «ظل “ بعل .. شاد‎ 
واتل عليهم نبأ الذى “أتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه‎ ١ : (8؟) وقال تعالى‎ 
. » الشيطان فكان من الغاوين . ولو شعنا لرفعناه.‎ 
أسلوب الحقيقة وأسلوب امجاز‎ 
ويربى‎ ١ الربا »6 معناها اللغوى الزيادة والو » يقول تعالى‎ (١ لفظة مثل‎ ١ 
الصدقات »: .» لكنها اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فهى زيادة‎ 
ويمحق الله‎ ١ الملل من غير عوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعاللى‎ 
. ) الربا‎ 
ب س إن الألفاظ تنحول معانيها اللغوية إلى معان اضطلاحية جديدة لدى‎ 
طوائف المثقفين والمهنيين » على. حد. سواء » فرجال النحو لهم‎ 


١٠١5 


مصطلحاتهم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب والندسة . 
ولدينا قاموس عربى طريف فى هذه الناحية هو ( افا البلاغة ) 
للرمخشرى : | 
واذن -حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأول إلى معنى 
التوسع يستهدف" الاثارة الجمالية . 
أمثلة على المجار : 


| : يقول ابن العميد‎ )١( 
لفظة شمس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى اللحقية‎ 
) وامجازى هى هنا ( المشابهة‎ 
: (؟) وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد‎ 
فلم أر ضغامين أصدق منكماا اذا الهَيّابَة اللكسٌ . كبا‎ 
هزيراً مثبى يبغى هزيرا وأغلب2 من القوم يغشى باسل الوجه أُعَلَبا‎ 
حمالة ذا اللسحسام على لحسام وموقع ذا السحاب على سحاب‎ 
: (؟) وقال البحترى‎ 
اذاالعين راح تك وهى عين عل الجوى 0 فليس بسر نما سر الاضالم‎ 
) وينزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا ان الماء سبب للرزق‎ ( 


أسلوب اللستعارة 
(1) قال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك لدخرج 1 الناس من الظلمات الى النور ) 
00 0 
فعبر عن أولاده الصغار ( بالأفراخ ( : جمال الاستعارة هنا انها تصور المعنى 
تصويرا مؤثرا فى نفس السامع » نحققا لغرض القائل :من غير إطالة ولا اطتانيه ٠‏ 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) 


(6) ويقول المتنبى وقد قابله ممدوحه وعائقه ٠  :‏ 0 
فلم أر قبل من مشى البجر نوه بلا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك فى هذه الاستعارة '؟ 


(4) ويقول المتنبى أيضا : 

كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بيش عظم العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالاستعارة واستعمل كلمة ( بحر ) 
لتدل على اليش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الخركة يموج بعضه 
فى بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثير 
بر-جله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه أمواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنها مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش . 

إذن الاستعارة هى من امجاز اللغوى وهئ تشبيه حذف أحد طرفيه وتنقسم 

1 : 1١ : قسمين‎ 

أل يذكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى علماء البياث هذه الاستعارة 

تصريية 00 

ب - أما القسم الثانى فهى أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عنه بذكر 
صفة من صفاته أو خاصة من خواصه ويسمى هذا النو ع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا التوع الثان : 
)1١(‏ وقال الحجاج فى أحدى حطبه : ( إفى أرى رووسا قد أينعت وبحان قطافها 


وإفى لصاحها ) 
)١(‏ وقال المتنبى : ْ 
ولا قالت الإبسل امتطينا إلى ابن ابى سليمان الخطوبا 
ادن ابلق ف هذه الاستعارة ؟ ولى أراد التعبير شا يلوت ؟ 
9) ويقول المتنبى : 


اله شوو :]د عوفينقة- والكن. ١‏ ؤزال: ابلك إلى ' أعدائلقة :الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاج اطخيال . 
اما الاستعارة فأكثر ما تستعمل للقوة وشدة التأثير فى السامعين وهى فى 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعالى : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ار أستعيت 
النار لمال اليتامى لتصور كله هيذا مهلكا ولتحقق :مايزاة: .من ' تحذير الناس أن 
ينالوا منه شيعا . 
ما رأيك فى هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيها قريب أم .بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديئة : 


2 


أ قال المتنبى : 
3 0 لع عا 00 
أغرم طول الجيوش وعرضها' على شروب للجيوش أكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغبارة وغتاد:. وقتالاة: وجربحاه * 
0007 أب واتمام : 


لبا ا ا 


ج ‏ ويقول شاعر : 5 
وحرام عليك أن تقرعى ها مة قلبى بدمعك الممراق 
: مالصورة : : القلب هامة 0 الحبيبة عصا تنبال عل تلك أطامة قرعا . 
فهل ترى 0 ف أستعطاف المحبوبة موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
ملك يك القريض لديها يضع اكوب فى يد برازٍ 
لفن عزتنا اتتعارات: قرية التآلين كد بلنطة"التصوين وتويك عدذلاك للف عي 
المستحسنة ومعيار, الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر 
01١‏ 3 تعالى 0 إذ أنتم قليل عنس ف الارضن. تخافون أن 
ا د : التخطف : يصور حالة الفزع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(5) وقال تعالى ( وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها ) 
ماكان فيه العرب على الجاهلية من إهلاك بعضهم لبعض » عداوة وغارة 
وسلبا/صورت هذه الحال بحفرة من النار كادوا يوشوكون أن يتردوا فيها . 
() وقال تعال ان او بنيانه على تقوى م الله ورضوان خير أمّن 
المتقابلتان بنيان مقام 0 5 ار حر على عاقة نهر تجرفها الميلة . 
(4) وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملنام فى الجارية ) -حقيقعه : لما علا الماء 
وزاد . لم كانت الإستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغلبة والقهر . ( كأن 
الماع سيد الموقف يوم الفلك المشهود ( 


اصادق روح المره من قبل جسمه- و«أبصره فى فِعْلِهِ والتكلم 


"١ 


الاستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

() مارأيك فى هذه الاستعارات : 

أ وتغضبون علن من نال بقديم حتى يعاقبه التنغيص ولمنن 
ب ل لمع الحق لنا فى إمام قتل البخل بأحيا السماحا 
جا ولاح برقك من عارض مَلِكِ ماينزل القَطْرٌ إلا حيث ييتسمٌ 
60 'لاين المعتر : 

أما ترى الأرض قد راقتك زهرتها ‏ مضلة واكتسى بالتَوْرٍ عاريها 
وللسماء بكاء فى حدائقها ‏ وللرياض ابتسام بن اتييها 


أسلوب الكناية 


'سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لعّةَ بل نقصد الى لازم لهذا المعنى فنعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : | 
بيض المطابخ لا تشكو إماوهم طبخ القدور ولا غسل المناديل 


0010 


00 


6 


0 


كناية عن الببخل فملزوم نظافة المطابخ وراحة الإماء م الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو بخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
متها : ٠‏ 
تصوير المعنى تصويرا واضحا مصحوبا بما يويده ويكون كاللىجة له ففى 
قوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتنى اتخذت مع الرسول 
ا مايا انم ابسسل عرزن هت 
فيها اعرف ومعها الدليل لمؤيد لما . 

رد جلمداة الشعر وما ينبغى له ) ٠.‏ 

تبجين الشىء والتنفير منه كا فى قوله تعالى : ( ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كنى بذلك عن البخل فصور المعنى فى صورة تحس وتستدكر 
للتفير منبا والحث على مُجَائهَا. ظ 
العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لِمُجْدّته الى لفظ اخخر يدل عليه 
ا ل ا الل قد 


السر فى بلاغة الكساية 


عرفنا أن الكناية هى تأدية المعنى بذكر لازم من لوازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حت فاذا عدلت عن التصريح بالمعنى الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


بدليله وعرضته مقروناً بحجته وذكر الشىء بصحبة برهانه أوقع فى النفس وآكد 

لاثباته وهذا سر بلاغتها . 

فلننظر الى قول المتنبى : فمَسّاهم ويُسسْطُهُمْ حرير ١‏ وصبحهم وبسطهم تراب 

ا ل ا ل ا 

م واذ لالهم وذهاب ما فى أبدديه بأن بسطهم تراب » والكناية فى الحالتين 
تصوير وبرهان على المكنّى عنه . 


أمثلة الكداية : 


)١‏ قال تعالى فى سورة الكهف فى صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيها بر 
وشجر وثمر ظيب فادركه الغرور والكبر ولم يعرف لهذه النعمة حقها من 
البش> كر حتى نابته نائبة أهلكت : شجره وثمره قال تعالى : ( وأحيط بثمرهٍ 
فأصبّح يُقَلْبِ كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول 
باليتسى لم أشثرك بربى أحدا » كنى بتقليب الكفين عن الحسرة . 

(؟) .وقال 0 ْ يفضي 9 حين, تُغيب 0 الا يستخبرون وهم حضور 

2 كان عليه الصلاة والسلام ف رسفر راق سائق الابل يسوقها سوقا عنيفا 
فقال له : 

. رويك سَوْقكٌ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل‎ ١ 

(:) وقال 0 وكان عبدا 53 فباعه مولاه : ا" 

أو ومولاكم ماع 0 ومن قد رُبى فيكم وعاشرم دهرا 

عل اتبءية: اذامله 0 اكباءة عن الفقر 
أثر علم البيان فى تأدية المعانى 
ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداوه بأساليب غدة 
وطرائق مختلفة وانه قد 5 فى صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو امجاز 
المرسل أو العقلى أو الكناية ( ثم يسوق المؤلفان مثالا لمعنى ادبى هو المدح 
بالكرم ) : 


يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كا 

وليس بأوسعهم فى الغنى ولكن” معروفه أوسسع 
ثم يبين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(1)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجتهالمعروف والجود ساحله 
فيد أله البح نفسه؛ نكر التشيه نكناد ل على المالغة ادعاءالمماثلة الكاملة. 


أو يقول .(”) ١‏ تشبيه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر المال فى يده وكيف تمسك ماءٌ قنة الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق سخفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر المال من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال ( وكيف تمسلك ماء قنة 
الجبل ) . 
أو يقول (4) ( تشبيه مقلوب ) : | 
فيقلب التشبيه زيادة فى المبالغة وافتنانا فى أساليب الالجادة 
أو يقول (0) ( تشبيه مركب ) : 
كانه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تبمى وهى تأتلق 
فيعمد إلى 'التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وكلو يجود 
وابتسامة السرور ,تعلو شفتيه . 
أو يقول (5) : ْ 
جادت يد الفتح «الأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمدا 
فيضا هى بين جود الممدوح والمطر 000 
أو يقول (1) : 
قل قلت للغم الركام وج فى 2 ابراقسه وأ فى إرعاده 
لا تعرضن لحعفر متشبها بودي “يدر لسكا فق لاد 


1١٠١ 


فيصرح لك فى جلاء ... بتفضيل جود صاحبه على. جود العم .. 

ر يقول (8) : 00 

يصف حال رسول 5" داحلا على سي”قل الدولة فينز ح ْ وصفب الممدوح 
بالكرم الى الاستعارة 


أو يقول (9) : 

دعوت نلاأه دعوة فاجابنى وعلمنى الحسانه كيم امله 
فيشبه ندى جمدوحه واحسانه بانسان ثم يحذف المشبه به ويرمز اليه بشىء من 
إزاامة وهل شروت اخ من قررك“ الثالقة الى مساق الاستعارة. للجلها :. 


أو يقول )٠١(‏ : 


ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة كأنها مثل » ...... فيعطيك 
استعارة تمثيلية لها روعة وفيبا جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 

أو يقول )١١(‏ 


مازلت تتبع ما تولى يدا بيد حتى ظننت حياق من أياديكا 


فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى لجاز ز المرسل 3 ويطلق كلمة يل » 0 +با 
النعمة لأن اليل آله التعم 'وسيبها' : 


أو يقول )١5(‏ : 00 
أعاد يومك أيامى لنضيتهما وأقتص جودك من فقرى وإعسارى 
فيسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة المجاز العقلى 


أو يقول (17) : 
فما جازه ‏ جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 
يأل ببكاية عن انسبة الكرم البسد.ء 

دان تر أنه من المستطاع التعبير عن وصف انسان بالكرم بأربعة 7 
أسلوبا كل ل ومحسنه وبراعته ولو نشاء لانينا ناا يتين ا 


المعنى فان ا و رعال الادنن افتنانا وتوايدا امات والمعاق لإيكاد ب تمى الى 
ف 5 اوستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه العقل الإنساق ف 
التصوير البلاغى والابداع ف صوغ الي 

هذ لانت الاق الى ترود بالل االراعو لفن مرطيو ع كه فلم 


البيان . 


ستيه 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


2 زو هلال العسكرى . 
الاسوية. 
ب“الأطارت تعن أن اذل قار بمفاهم التشكيليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


١‏ - عند أنى هلال العسكرى 

ب ل عند البلاغيين 

ج ‏ هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الجمال فى التشبيه 

فنت تاي امال ل علي ليان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس الخحيط ) . 

: الكامل للمبرد « فصل التشبيه ») . 

: تحليل أبيات « كأن. القلب ليلة قيل يغذى » . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبرد ) . 

: باب التشبيه عند ألى هلال العسكرى . 

: ابن رشيق ق. باب ١‏ التشبيه © . 

: صور للقمر فى خيال الشعراء ( لوحة فى الفضاء ) . 
: منبج ألى هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة . 


: الأدب وفن التشكيل ١‏ البلاغة فن التشكيل الأدلى ) . 
: فى البحث البيالى . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب فرق ما بين الكناية والإيجاز . 

ج فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: المجاز . 


1 


أولا : أبو هلال العسكرى 

)1١‏ اتجه النقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
التركيب وتخاصة البيئة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل لها بالجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة كبرى للفظ باعتباه عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعانى مطروحة 

فى الطريق » يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى . وإما الشأن فى إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولته وسهولة الخرج وفى صحة الطبع وجودة السبك » وإما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

واججمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل عليه اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم أننا نجد أن كلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز وغيرها تدور فى كتبه » ما يجمعل للبيئة 
الكلامية فضل وضع هذه المصطالحات . 

١؟)‏ ويمىء ابن د وذ التاسظلة فيفيك قير فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رأيهم أن جودة الكلام نما تعود إلى اللفظ وتعوذ 
إلى الوان المحمسنات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 

() ثم تعود إلى بيئة المتكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فى بلاغة 
القران فنجد منهم الرمافى فى كتابة ( النكت فى إعجاز القران ) يرى أن من 
وجوه الإعجاز القرالى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه « إعجاز القران ) . 


(4) ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من يخاول وضع أسس طا وأصول وهكذا وجدنا أبا 
هلال العسكرى يؤُلف كتابه « الصناعتين » الذى * فرغ من تأليفه فى شهر 
رمضان 5ه ويعلن فى مقدمته أن ( أحة تى العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ . 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة ومعرفة الفصاءحة الذى يعرف إعهار 
كتاب الله تعالى الناطق بالق 8 إلى سبيل الرشد » المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 


نحة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لياقوت الحموى ) . 

هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى احتطها فنسبت اليه ) . 
أذيب لغوى شاعر عالم فقيه تتلمذ على خاله أبى أحمد العسكرى . 

نجد من كتبه ( نوادر الجمع الواحد ) . وكتاب ( ماتلحن فيه الخاصة ) ومن 
كتبه فى الدراسات القرآنية : كتاب « المحاسن فى تفسير القران الكريم ) فى خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب « ديوان المعانى فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر ‏ كتاب و جمهرة الأمثال ) وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان 
شعره ‏ كتاب ( الصناعتين ) صناعتى النثر والنظم موضوع بحثنا (ث تقرأ 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 
أسئلة : 


1 الجو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القر الرابع 
المجرى ؟ 
29١‏ ثقافاته ما تحكيبا كتب التراجم وما نتبينها من مقدمته العا 
0) ما الغايات البلاغية التى هدف إلى يتيعها من تأليفه لكتاب 
الصناعتين ؟ 
6 خطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة منطقيا ؟ 
البلاغة لغويا . 
الفصاحة ( لغويا ) فرق ما بينهما : ١‏ البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) لاذا نيتم بالتفريق بينهما ؟ لأهما ضفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما : 
مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين د 
الأحرى ص ١١/٠١١‏ ثم اشارته إلى أنه لايريد أن يسلك مسلك المتكلمين وائما 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبيرتين فى تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية ( ارجع 
إلى فن القول لأمين الخول ) . 


الفصل الغانى فى الابانة عن حد البلاغة : 

تحديده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعريفين أحدهما لشاعر هو العتالى والاخر 
لفقيه هو محمد بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين مختلطين : هو أولا صنعته الكلامية 
حين يعرف البلاغة ويحددها ويوضح معناها ويكشف ماقد يغمض مفهرمها » ثم 
منزعة الادلى حين يورد كثيرا من النصوص وأن اكتفى بعرضها دوك تحليلهم أو 

والفصل الثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
ويكخصص أبو هلال الباب الثافى من كتابه « الصناعتين ) لفصلين : أوطها ف 
تمييز الكلام جيده من رديئة ونادره من بارده . 
' وفى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد 'ومنها 
(ص 4؛*9). 

ولا يورد الأمثلة لا يبين لنا مواضع هذه الصفات مما جاء به من أمثلة وإئما 
يقف وقفاث طائرة كقوله أمام أبيات الشنفرى ( وما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
فى وصفه ... ص 5ه ) ويقف أمام بيت النابغة ( ص 5" ) : 

للدت سين أعنا لا “تله عن كعك أى البجبال لدت 

فيقول فى تعميم ساذج ( وليس هذا البيت نظير فى كلام العرب ) هكذا فى 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجزالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... الى ص 05). 

ويبين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلتذ كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهى تتاذى من القبح وتنفر منه ( ص 57/55 ) وجميع 
جؤارسح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... الم ) . 

ثم يؤكد الرة بعد الأخرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى إيراد 
المعالى ... الح لاه ).: 

ويسوق الأدلة '( ص 8/07ه ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
ار ا 
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ولنناقش ذوق أبى هلال فى حكمه على أن الأبيات ص 58 ( لما قضينا من 
منى كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة ./ للتبيؤٌ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص 9/0/8 ه ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بمشقة وعسر ( ص 50١/95‏ ) . 

ثم يسوق أمثلة لما سَهُل من الكلام ونا تجزل ويكشف لنا ص 77 عن أن 
ماكان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المردود ) وان ص 14 
( الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
حاوراتها ) وبين أنه لم يضع يدَنَا على الفرق السهل والجزل وإنما تركنا فى تعميمات 

ويدعو للقول ص 15 ( أجود الكلام ما يكون جزلا سهلا لا ينغلق. معناه 
0 مغزاه ولا يكون مكدودا مستكرها ومتوعراً متقعراً ويكون بريعا من الغثاثة 

من الرثاثة 5-5 الم( فالجيد هنا هو الحزل والسهل ول نعرف منه بعدما 

0 ل ؟ ولعله شعرٌ بأنه لم يبين لنا عن شىء آخخر ( ويتميز الالفاظ 
كفيك هن 1 


أبو هلال, ومعانى الشعر 

مر بنا فيما مضى أنماط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
لانصوص الأدبية منها المقياس الخلقى أو المنطقى أو الدينى أو الأدلى وفيما تبقى 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتذى خطا « قدامة بن جعفر ) » وقدامة فى 
تاريخ البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية » وكتابة ( نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه لافص الأَدى 
اعرف نظة عقلية جودة ثم راح يدال على نظرته النطقية بأملة من تصوصس 
الأدفين : وأن من يرجع إلى كتابه « نقد الشعر ) يجده يشرع للشعراء ويفنئن 
لاددباء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة كبرى : المدح والشجاء 
والوصف والنسيب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغى للشاعر أن 
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يذكره من المعانى فى كل باب من أبواب الشعر العربى الأربعة . وهذا التصور من 
قدامة كأياة. الطبيعة: الأدرية: الى لايغيطن نجعينا :مرخ المناق والتيالات. والأفكان + 
ولكن رجل المنطق حين يعالج الدرس الأدبى فان همه دائما هو التقسم والتحديد 
والضبط وأبو الحلال تجده يتلقف كل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
المجرد. ومن ناحية الأمئلة أيضاً وهو فى هذا رجل كلامى مع دأبه فى أن يكون 
كما إل مارك الأذرك واف عق د تم 317 

15 تخا ينازل: الأمون اللعيوية لذ الليقنة ؤاضي؟ الاب 11101 الورة 
هنا أبياتا يستجيدها ثم أبياتا فيها مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخخطاء المعافى فى 
المتجاء.. 

(5) فى الوصف . يورد الأخطاء دون أن يشرع م شرع فى المدح والهجاء 
رقص لاني همع لد بقعا لاوا ام 
4 (إ(ممعنى أدلى : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) /١14//115/1١1/1١0/119/114‏ تلحظ من 
ص ١75-11١4‏ سيورد أخطاء الى تمام ) . ' 

ما ينبغى للوصف ص ١7"‏ ( يستوعب أكثر معالى الوصف ) ( تشبيه 
العتالبى ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القارىء إذا كان يستوعب 
أكثر معافى الموصوف ) . 

ما ينبغى للغزل ص ١714/١077‏ شدة الصبابة ... 

ص ١55‏ ترك امرائى والفخر لأنهما داخلان فى المديم . 

الباب الثالث/الفصل الأول 
من كتاب الصناعتين 

203 يبين أبو هلال فى مبدئه كيفية نظم الكلام ويكشف قوله عن اصطياد 
المعنى قبل إدراك المنشىء لها عن منبجه اللفظى السطحى الذى يتصور المعانى 
تجمع من الألفاظ . 

(5) ويكون خصيرا نما يقول أبو خلال ما ينقله عن ١‏ بشر . فى “عى محس. 


التأليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبييه ‏ ثم تخير اللفظ الشريف 


لاد" 


على المعنى الشريف لا يقصد إليه إِلّا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواق ... وأن الكلام يواتم البيئة والزمان . 

(") ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
ابي والرسالة تكتب والرسالة تجعل -خطبة والمخطبة 

تجعل رسالة فى أيسر كلفة 5 

وحين يقوم أبو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكثرها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهل الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

(4) ثم يسرد فضائل الشعر ويخلط فيبا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فى الناس وبعد سيو فى الافاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
أتفق ونرى له بعض نظرات غير عملية كقوله ( 5 أن من أتم صفات الشاعر أن 
' يكون -خطيبا كاتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
كالفخر والغزل . 

(ه) ويوصى بما ينبغي أتباعه فى تأليف الشعر بما لايمخرج عن ثلاثة أشياء 

احضار المعاىن ب طلب الوزن والقافية ج ‏ تمهذيب القصيدة 
بعد عملها ولم يجعنا فى وصايته مجديد . 

(5) ثم يعرض اخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل : 
التلاثم ص /١5‏ تجنب التشاقم ص /١ 1١‏ الصدق ف الإخبار ص /١4١‏ 


تن ارك ع 12 والقبييح ص 48 /١‏ تجنب الضرورات ص 47 /١‏ أولا 
ف عيوب القوافى ص 45 /١‏ لايذكر ل لي 


امار وكام ام من 045 اعت نانيك الكلم عن 116 


وإذا كان هذا الفصل قد استاثر بالشعر قاله خصص الفصل الثانى للنثر 
وتأليفه : 


المعرفة بصنعة 0 2 راخد من تحصيل قات الأخرى . 
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00 وبضع ‏ بعض 0 لكاي فى عصر كانت الكتابة تستائر بخدمة 
1 5 ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة 0 فرق غل 0 طبق: 
مرة 0 وأخرى 0-5 عرلى . 

ماحيها بها د معان الادر وال ق. الكقب سيلها أن كد عو تاحية 
النظم لا من ناحية الكنة اللفظية . 

ج ‏ ثم يوصى بعض الوصايا فيما يككتبه العمال إلى الامراء » وما يكتب فى 
باب الشكر » وفى الاستعطاف وفى الاعتذار ثم ينبى الفصل بإرشادات عامة فى 
الكتابة . 

اللإجها الوايع 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك ما عالجه 
من مسائل : 

01١‏ احائن الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر . وجمبءو! تع 

(0) فى حديثه عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح المعنى إلا أن 
اهتامه أكثر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(") فى تشبيه العتابى _لاألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

(5) ثم يذكر أبو هلال من سوءٍ النظم المعاظلة ويشرحها ممثلا لها بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويناقشه ناقدا . ويعقبه باللمثيل 
للكلام اي النظم , 

(5) وأبو قرت أن الع اساي دري لحرن اراي 


(1) ثم هو يرى أن القصيدة ةلا يمك. كن أن تتساوى فى حسن التأليف وتثل 
لذلك بقصيدة عبيك ري 


(0) وبعد إذ يمثل الحسن الوصف من الرسائل ‏ ونلحظ هنا أنه لم يمثل 
للخطب ثالثة المنظومات الأدبية يثير مسألة مرجعها الذوق الأدلى فقد يتكامل فى 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 
حيوية ولا نحفة روح . ويمثل لذلك . 


الباب الخامس ( الفصل الأول ) ذكر الايجاز 


هذا الباب من أخطر أبواب البيان العربى ذلك أن الايجاز سمة وميزة يختص بها 
الأسلوب العرى منذ تحدث المتحدثون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص أدناء على 
استبقائها إلى اليوم » بل نحن فى عصرنا نيد النقاد يتحدثون عن الأسلوب 
المركز . الدقيق » هذه الدقة والتركيز :هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإيجاز على أنه صفة حسن ف الكلام » منبيين إلى خطره فى قيمة الكلام 
ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسبى على السامعين أو القارئين من ناحية 7 
الإيماز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دليل على براعة الأديب حين يجمع الفكر: 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو .التجربة فى عبارات مقتصد فيها من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بكل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية 0 
والإيجاز كصفة أدبية يلحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من ختصائص منها 
سرعة الملل » فلنشاط السامع أو القارىء غاية والاديب النابه هو الذى يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى نحة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 

ما يريد اليك -.ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك 

لانريد أن نطيل فى هذا وإِنما نقف عند تلك الأمثلة له من النصوص 
القرانية التو حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
قداث الاماد + 

أ مفهوع الايجاز عند الادباء : كتابا وحطباء وش 


ب - أنواع الإيجاز قِضَّرٌ » حذف وأنواع كل . 
جدلد أمثلة لردىء الإيجار . 


لأبى هلال العسكرى رأى فى النص الأدلى ومنبج فى معالجته . 


0 


ا مفهوم العمل الأدلى عندهة : هل يتصور العمل الأدبى وحدة عضوية ”ا 
الخال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
المشوية نادأ أنه ينون العمل الأذن. الفاظا ومعاك: وده اتاد “لظرة ريه شير 
منسعة الأفق لتشمل .وحدة: كاملة فى العمل الأدى. من خكرة وعاطفة وتعيان 
وضوة يعون :وراء اذللخ كله .الك الا الطلحه كير وجل مسي للق 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمين ) . 

وحين يحدث عن الميزة الكبرى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأ المعافى مطروحة فى الطريق وإنما الشأن للفظ . 

ب ل ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل وخطابة وشعر ويبين فرق ما 
بينهما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل خخطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
.بنى أكغو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والغزل .. 

ج ل وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه ومجالات القول فيه فيحصرها 
فى أربعة : مدي / هجاء / وصف / غزل . 


د - معاطته للدص. الأدنى : 

هو يستخدم الشاهد الأدبى ف كثرة ووفرة اللتدليل عل ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام .المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص محللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجمالا : ش 


١‏ موازناته الأدبية * ما استخدمه من مقاييس وموازين تتحكم فيها 
ثقافته وذوقه الادبى 5 


ل 


ثانا : الأسلوب 

بالانجليزية 18 لا 5 وباللاتينية ستيلوء 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الآن ما تعرفنا عليه بالقلم . 

اله بنفس الطريقة التى غيرنا بها ا راان ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة 0 : 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو ببذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

وح انهذا ندا لقني فعاض يك ذفان لساري رعق "تلات الاسائهن ال 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو مجموعة أعمال والتى هى فى نفس الوقت 
ميز ذلك العهل أو الأعمال من أعمال أخرى . تلك اللفصائص الذاتية ينبغى أن 
تكون عضوية ومن ثم فإنها تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة المتكاملة . 

حل هلز حيلة من الأسازف القرطن... فالمتصتائض المفردة واللجماعية نمل .. 
ا المستدق 0 المتداخلة 0 المتشاعخة .... 0 اااي 
0 0 

يا أن الإنسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللففلة كذلك 
تستخدم 0 المدرسة كلها ع تداك عن 00 ا 
فنان مطلقة 0 0 تتقيد بتلا م الذاتية للأسلوب 0 أن 0 لما 
ضرورة . فعلى سبيل المثال المارسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 

ومكرم اك - ر نسسمحدم الكلمة لكل تلك العصور المنسمة بترابط معين فى 
لمارف . ومن ثم فنحن نتحدث عن الاشاليتك القوطية الرومانية والروكوكو . 

كا أنه الى جانب أساليب العصور .تلك وأساليب جماعات بكاملها من 
الشعوب أو الكجنا متميزة بخصائص ذاتية معينة ف الى لتعبير أو الأسلوف 


ا" 


فهكذا فان أسلوب .الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 
للشعب اليونان . 

وق أيامتا: حده قن آحريك. الأهاك: فل «اختلاف الأسلوبا: بين الجرمانيين 
الثثماليين واللاتين الجنوبيين . 

وقد ادفيت ماده الحطوى. لطلكل 'التنلونية! المقير اعضو ماني اوقيينا 
يتصل بالاهمية الجاهمة عن مناقشات الاسلوب وعن الاسباب الناشئة عن ذلك 
الذى نسميه الأجلوت ان تلمك جوتفريدك سير . 

اقش .جوتفريد مير ى مؤلفه أن ذائيات الاسلوب فى الفن تتسبب أساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصلصال ‏ المعدن ‏ الصوف س 
الخرير 555 الح 1 


تتطلب المواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة خخصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل المثال ينبغى أن تصنع على ماذج تخالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
يتحتم تنفيذها ويتطلب لباد الصوف معالحة مختلفة حتى فى تلوينه عن لباد الخرير 1 
لآن تكوين كلا منبما يختلف عن الآخر اختلافا بعيدا . 


. ينبغى أن يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل حدمتها . 


وعلى سبيل المثال فالاوعية تنتج فى مختلف الاشكال » فى التابوت فى برميل فى 
زجاجة ..., امع تبعا لاستخداماتها المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية سمبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها تملى قَْ كثير من أعماله احذا موقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسانلى ذاته . 
ان التكوين الروحى لإرادة الانسان والفنان تبحث عن تغيير يكون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد الخاصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة هناك امكانيات متعددة 
5 التناول وتنفيذ الغرض يمكن أن يتنو 
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فواحد يمكن أو ينبغى أن يختار تلك الطريقة التى تنوافق مع تلك 
المتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا باساليب المعالجة المختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه يمكن بوسائل نظرية ريجل أن يفسر التطور التاريخى للأسلوب 6 قد تبدو 
ند بالاسكلها .قلا ميل الخصيور القزعة عقن العصير اليج وقد عارض رول 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لإرادته . 


وك فنعا ستاررة الأنزالسة اطقاقة يكيل 'المعتمزة < رلكن فيمنة أسلرنة 
ماشىء لايمكن مقارنته بأى قيمة أخرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين المتعارضتين 
سلنة ٠ه”‏ ق.م بواسطة الة لشعب الصيني . فى مثله عن نحات منصة قرع اللترس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع المواد والانسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتبى المثل بالكلمات التالية : 

حيه| تنبض شجرة الحق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تنبض كاملة الإنجاز ‏ 
قبالتى حتى أنه ما على إلا أن أمد يدى الها . فاذا لم أجد تلك الشجرة على أن 
اتنحى ذلك لاننى سمحت لطبيعتى ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنونها عمل 
إهى . 


ثالنا : الأسلوب عند أبى هلال 


مقارنا بمفاهم التشكيليين 
هناك ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيليين : 
١‏ طبيعة المادة . 
الات أعرافيا: 
ذاتية الفنان . 
وإذا كانت المادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى المادة عند 
رجل الأدمك ؟ِ 


المادة لأولية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والمعنى . أبو هلال يعتبر اللفظ 
هو المادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خحصائص سماها الفصاحة أو الخزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خصائص هذه المادة وحدثنا عنها . أما العنصر الثانى 
وهو أغراض المادة فقد حدثنا عنها حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
المعانى وهى مدي » تسيب » وصف » هجاء . وهو فى هذا كله كان ينقل عن 
قدامة 4خ جدد . 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهى فى الفن القول شديدة الاتصال 
والاخوة بعكس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القولل 
هناك صلات تقارب شديدة بين الانواع الادبية . 

0 ازاك هو ذه ا 0 تعرض لمذا ا حين .حدئثنا عن بشر 
0 الشكيليون ©؛ وقد تحدث 7 هلال عن الجمهور حين 6 عن 
موضوع الإيجاز 35 إنه نغى لنا مراعاة الجمهور المتلقى وبعد ابو هلال ؛ 
0 بالفن حينا قال إن ل 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه فى الغزل أكثر منه فى الأغراض اللخرض ' 
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آنا أبو:ساذل فك أغكل هذة الناعية وامسحين أن يكرن الأدرب أديا لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وخخطابة .... الم . وهو ذاته صورة من هذا الأديب قلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم ( الناقد أديب 
فاشل ) . | 

؟ ) أبو هلال من مدرسة :ابن المعتر التى جعلت كتبها معارض فنية لما 
يسبتجاد من روائع النصوص العربية وما ييخ منها » ولم تحاول تلك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولكنهاٍ اكتفت بهذا القابل أو التوازى بين نص قبيح ونص 
جميل ( وبضدها تتمير الأشياء ) : 

وأخيرا نقول إن حديث أبى هلال عن الأسلوب فى حدود عصره وبمفهوم زمانه 
عن الادب عخديك لقدره وجوه » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناه بما يقال اليوم 
من حديث التشكيليين عن الأسلوب فقد وضع الرجل يده على عناصر أساسية 

فى الفن الأدلى وهى مادة الأعلدين وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيعية ) ثم عملية الإبداع الفنى واصلا فيبا بين الفنان 
والمتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظريات فى التشبيه 

اس عند ألى هلال 

إن . الحصر الرباعجى لوجوده التشبيه عند أنى هلال هو جَرى عل المنبج 
العقل الذى سبقه إليه قدامة بن جعفر ) 6 حين أراد تحصر معالى الشعر 2 وأبو 
هلال هنا يحصر معانى التشبيه والفكرة والالحساس فى العمل الأدبى » ثما يستعصى 
عل التحديد المنطقى » ومن هنا فشل التفئين : 

والواقع أن تقسم ألى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أولى به 
يضع كل هذه الانواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبيبات ويللها ؟ 


ما الميكل الأسامى للمبخته فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أشياء طريفه : منها النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الأدبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبهون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعهأ المحدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية : 

ثم إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيهات الجيدة . ولِمّ كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيبات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسيم ألى هلال الرباعى : 
ا 00 مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى ( والذين 

وا أعمالهم كسرا كسراب بقيعة يحسبه الظمان مام ). 

ل 0 « تترع 
الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر ) . ش 

اح تشبيه ناا لأردرك"بالبديبة إل مايةرلك بالنديية :قوله تعالى ال والديرة اموا 
من دوله أولياء مثلهم كمثل العنكبوت اتخكذدت بيتا وإنث أوهن البيوعت لبت 
العدكبوت . 

4 ل تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى الجلى » مثل قوله تعالى 
« وله الجوار المنشات. فى البحر كلأعلام » . 

ولا يخفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
لحو واد 0 يدرك بالحاسة 0 000 بالبديهة 2000 0 
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وكا يل عقلياً ببذا الاعتبار يصبح حسياً فى الفهم . وهذا تعليل' متعسف 
ومتكلف . ش 

لاحظ البلاغيون ان المشبه به العقلى لم يرد فى القرآن » وأنا أرى أن هذا يتفق 
كار التفكير اك آفيما 0 بالعقيدة ان الكون وكان لابد 0 من 


فرق خبى بن حمزة العلوى العنى فى كتابه ( الطراز ) بين التشبيه افيالى 
والوهمى » ورا أن الخيالى أجراؤه مستمدة من دك » مما تدركه اللواس ولكنها 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخاررج . أما التشبيه الوشمى 5 
الشاعر ثما يدرك بالخرامن أى بغيره . وهنا نجد أن تفرقة العلوى لا معنى لما فإن ما 
تلتقطه الحواس يركبه الشاعر بخياله أو بعقله أو باجساسه . 


ح : نقاش حول التشبيه « هل مجاز أم حقيقة ؟ » 


فص ابن القيم فى كتابه « الفوائد » مجمل الموضوع . فقال : إن الكاكى 
وتابعه الزركشي ى وغيو ذهيوا إلى أن التشبيه حقيقة ٠.‏ لأك الألفاظ فيه لم تخرج عن 
دلالالتها الوضعية . وذهب اخرون . منهم ابن رشيق » وابن الأثير إلى أنه يجاز فى 
المعنى . 

وتوسط بين الرأيين العز بن عبد السلام فرأى : أن ماذكر فيه الأداة فهو 
حقيقة » وأما ماحذف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو 75 لأن الحذف عنده من أبواب المجار » وعندى أنه حاز . ففيه عنصر 


و د 


لساري طرف التشبيه ربطا متوهما » ليس فى عالم الحقيقة واقعأ . 


ف مباحث البلاغيين تور ر مقابييس الجمال قف التشبيه حول اعتبارات معظلميا 


ب 


عقلية ) بيكية » الجتاعية ونفسية وذوقية» فمما قالوا : إن ماهو واضح جا ل سن 


ا ف أقرب إلى النفس من الغريب 4 ومايدرك باسخاسة أقوى شما يك رك 
بالعقل 0( أو غيره 3 وما - و حاضر أوضح من الغائب 03 وما انه تتشيناك أقرب 
نما يَعَلِمُك غيرك ل 


الكفى وار 


وذصب ال 007 أن أجود التشبيه ماكثيت فيه صفات التقارب بين المشبه 
والمشبه به . ومن هؤلاء قدامة بن جعفر . 


ومنهم من ذهب إلى أن مابوعدفيه ع بين المشبه والمشبه به أجمل . 


إن الي المنطقيين: قسموا التشبيه من حيث طرفيه إلى يحسسى بحس 

رعقلى بعقلى » وحسى بعقل » وعقلى بحس » ثم باعتبار آخخر قسموه إلى تشبيه 
مفرد بمفرد ومركب بمركب ٠‏ ومفرد بمركب » بومركب بمفرد ؛ وسنرى أن هذا 
التقسمم متداخل ومضطرب » فما قصدوه مفرداً هو أن يكون فى الظاهر لفظة 
واعنة يركوا ساعااصورة د أواضى تسا وان بيهم هن ظاهرى 
قِشرى » وأيضاً فى تقسيمهم أطراف: التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » ثم ماهر غير ذلك » وكل هذه تقسيمات 
لم يتعمدها أصاة الفئان الع ومن .٠‏ الناحية الدرقية فالجهل مبأ لايضر » والعلم 
بها لابنفع » لأنها كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقل 
للصورة والتذوق الحمالى لها » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة عل المؤلفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوم . 


توقف البلاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 

سر امال فيها » فالتشبيه جماله ف التقريب والتوضيح والتفسير . انا الاستعارة 
فنهى للتأثير » وعن إلكناية قالوا الإ عاناق اما قري بلج يوا دلياو! + 

وهكذا .لم ير البلاغيوك تأثرا نفسيا إل للاستعارة » أما جمال التشبيه والكناية 
عندهم فعقل منطقى 


بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه » تقرير الصفة » بيان مقدار العيفة #رووي الكناية غاري قود شكيلة 
من مثلالتزيين والتقبيح ... الح . 


1 


خامساً : الاقتراحات اللغوية فى القاموس امحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يمكن تتبعها » فحبذا لو 
أفدت كل هذه المواد وصّف لها معجم صوق يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغتهم بعد أن كثرت اللحون والأخطاء الصوتية لدى 
المتتخصصين وغيرهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن بالمعاجم أسماء أعلام ومواطن وبلدان وحيوان 
نبات .. ام فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
خاص » وهنا تتحقق فوائد منها التنظم والتبسيط والمنبجية » لأنه يصبح لكل فن 
وموضوع مصطلحاته » وى هذا كله تسهيل وتقريب لتناول المادة اللغوية لدى 
أبنائها » وحفز للهمم على النظر فيها نظراً علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الم . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه ») 


ل بجدد وجه الشبه ض 4 » 48 » ويمثل ا المبرد بنصوصن من القران 
اشر 

ومن التشبيبات القرييات المفهومة عمر بن ألى ربيعة ص 45 . 

ل ومن التشبيه المصيب قول امرىء القيس فى طول الليل ص 5 . 

5 المدبيه مد بن نعات الأسلوب العرى هى ل القرآن 6 فى غي من روائع 
:صوص ن الأدبية ص 54 ؛ ١/ا.‏ 

حرطن الضسوية اتا كسان النبرقة الغروم اذ كزوا "ل نون الباق صلا 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصريح الكلام قول ذى الرمة ص /ا/ . 

00 تشبيه حسن للشماخ ص 798 . 

داس داريا عزوب للخيةا ‏ .. ظ 

ح بدن ا وز حون "افده قي الات ترآن «النايعة مني شيعه تيا ود 
الجيد النظم لالبى الطمحان القينى . 
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انشبيه القاصضد الصحيح» هو مايعنى به المبرد ( التشبيه المصيب ) للنابغة . 
التشبيه البعيد الذى اد يوازن فى هذا بين هذا التشبيه 
وبين التشبيه .القراق 
يذكر المببد 0 مستخحسنة جرت على ألسنة الناس وتوارثوها عن أصل 
لد هذا هو ما يقصده المرد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث' » 
وأمثلة من الثثر والشعر . 
ومن مليح النشبيه قول القائل .. 
ْم بعد ذلك التقسم يفرد .المبود 5 لتشبيبات المحدثين مقدما ها 0 
ص 4١‏ ( ثم نلكر بعد هذا طرائف من تشبيه انحدئين, . وملاحاتهم 
ويضع فى الصدازة من المحدثين أبانواس كثرة تشبيباته وثفننه وتصرفه فق 5 
القول : 

من التشيه الجيد للحسن بن هافيء.ص 11 ؛ ويرى فيه المبرر أنه معنى لم 


لسن الخد مع سلحنه لكن اميد اللغوى الذّواق' يستحسن تشبييه . 


ا ا اسدي دك 

من حسن تشبيه امحدثين قول بشار الذى + كم على تشسيين بأ تي 
جامع . ثم يذكر شعراً لمسلم بن الوليد جمع فيه شيئين شيئين لمعنيين ‏ عباس بن 
الح حيس عدام 1ة سند مقس للخ اماف ل 111 
يذكر الميد طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى أا تختصر فيه » بل وربما 
أومأت”. 

من مايح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل:فى صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومليحة قول رجل يهجو أخخر . 

لميد يعرض لأبيات التشبيه. وهو على طريقة اللغويين احاضرين يفسر. لغويا 
مترذات الث مستشهداً لتفسيه بأبيات أخرى » وقد يتتبع معنى البيت 
ع 


8 ل علا يه ف اغاضؤء أ ل مر رن 
0050 ْ 
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يسوق المبرر التشبيهات التى تعالح صورة معينة كخفقان“القلب مثلاً » أو 
صفة تغير المياه أو بُعَدُ مطلبها أو وصف إلضلوع ... الم . 

تشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء فى 
' حالتين بشيئين مختلفين ص 550 ٠.‏ 

مثيل عجيب لامرئ] القيس ص 375 . ٠‏ 

ويذكر المبرد "أن الفاس أكثروا فى الغياء فلم يأتوا بما يقارب هذا المعنى ولا بما 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص 5” . 

ومن أعسجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص 5" . 

أجاة علقمة "بن غبده الفخل ق وصقف الماء الجن صن 1/64 .ذو 
ةو ش 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيكة ص 77 توبة بن الهمير أو مجنون ليل » 
ويرى المبرد. أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا.به فى هذا المعنى 
ل ا ُ ٠ ١‏ 

ومن التشبيه المحمود قول الشاعر الذى يحكم المبرد بأنه الغاية : فى وصف 
الجيان ص 7”9 . ١‏ ش 

تشبيه مصيب لذى الرمة ص 5٠١‏ . 

ننه عحيب الشماع هن 41 

أحسن ماقيل فى صفة الضعلوع واشتباكها » قول الراعى ص 1١‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص 1١‏ . 

سس تدب الفية خرير عن 127 

من لفكي للدي اتير ين 7ه تضكر شن 41 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخنساء ص 44 - العجاج ص 4 4 : 
من تشبيه امحدثين المتطرف » قول بشار ص 45 » الحسن بن هالىء ؛ 
ويصف تشبيبه بأنه الغاية برغم سخف كلام الحدثين . 

ومن الاسييه الركةاتز أق لسرن اشرق صن 41م 

ينص المبد فى نباية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن يخل 


كتابه هذا من المعانى » وواضح من حديثه عن المعانى أن مصطاح التشبيه هنا ) 
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إغما هو بمعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغيين . 
سابعاً : 0 0 0 

عاطنيا وا يفيض حيوية 0 صادقاً 58 - يحل اللمل: با محبوبة الى - 
الواحد فقد نقلت 0 عدوى ا 4 4 قلبه حين غادرته كالقطاة 2 حدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشَرّكُ هنا الايام منتبم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجزاً عن الطيران » فى افاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » وجحبوبته 
جناح آخر ممسوك . تأكيد ثان انهما شخص واحد» ثم العجز' والحيرة فى 
00 الكارثة » هما معد 0 ا سيان » كر وو ا 
ل صباح قد بأملان فيه الفرج ولا فرج ء 
ا يه 5 أو تأميل ... أئ: حي 

وطريف أن يكون البيت 01 افيا ارق 0 والثانى لموقف الشاعر المحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه انحبان المقهوران على 
امرهما وهكذا شاء الشاعر بعد أن فنى فى محبوبته أن يشكل الابيات تشكيلًا 
ياخذ كل واحد منبما فيه خطا متاثلا . 

ثامياً : الدشبيه 
فصل التشبيه من الكامل للميرد 

ما شخصية المبرد ؟ انه لغوى أديب وتأليفه صورةٌ من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتى عصه . فلنقارن كتابه الكامل بمثل كتب اللجاحظ . 

ان المبد لم يغفل أبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأروع الأمثلة فى العشبيه 


تشبيه مقارب س تشبيه بعيد . ' 
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قمن أمثلة التشبيه المفرط التئ ذكرها المبرد قول. النساء : 
وإقكحيندا لاد اليناف ريدت + كانه جع ا راج نز 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلته كنار فى رأس علم وَالعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب يذكر المبردٍ أبياتاءمن الرواه من ينسبها لتوبة بن الحمير 
كالمبيد ومنهم من نسبها الى مجنون ليل وهو ترجيح الى اللحسن : 


كأن القلبٌ ليلة قيلّ يعدى بليلّى العامرية أو براح 
قطاة غَرّها شرك فبائكثت تعالجه وقد عِلِقٌ اللتناح 
لا فرحانٍ قد غلا بوكر فعشهما تُصفقه الرياح 
فلا بالليل نالت ماتُرجي ولا بالصبح كان طا براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار . 

وثالث الانواع» التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المببرد قول ابن ألبى 
ربيعة : ٠‏ 
أبصتها ‏ ليلا ونسوثها يمشين بين المقام والحجر 

تاسعاً : باب التشبيه عند ابى هلال 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 
بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فنسبت إليه ) . 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله ألى أحمد العسكرى . 

من مونمانه نستطيع أن 'نحدد اتجاه ثقافته التى . غلب عليها الأدب واللغة 
والقران فمن كتبه اللغوية ند كتاب نوادر الجمع والواحد . وكتاب ما تَلحَنٌ فيه 
الخاصة ومن كتبه الأدبية : كتاب أعلام المعافى فى معانى الشعر وهو مطبوع 
بمصر ل كتاب جمهرة الامثال وهو مطيوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان شعره 
كتاب الصناعتين صناعتى النثر والدظم موضوع بحثنا . 
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والواقع أن تقسمم أبى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أولى به أن 
يضع كل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور التشيه ) ٠‏ 

هل ينقد التشبيبات ويحللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لبحثه فى التشبيه ؟ 

منالك أشياء طريفة بحفها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشببون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها المحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة آل معنوية . 

ثم أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين : التشبيبات الجيدة ولم كانت 
جيدة : وأمامها التشبيهات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيق فى باب العشييه 

الصورة التى' يعطيها لنا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد وجلل » يستحسن 
ويستقبح معللا لهذا كله . ١‏ 

سنجد فى هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرْمَافى مستحسنا كشاعر محدث 
مفو لتر لطن اليه 
وله غرة كلونٍ وصالٍ فوقها كك دود 

حقاً إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قُدَامة بن جعفر فى مسألة ما أفضل التشبيه ؟. هل هو ما وقع بين 


شيعين اشتراكهما فى الصفات أكثر من إنفرادهما حتى يُدِنَّى ببما إلى حال 
الاتماد ؟ 


أن راى ابن رشيق أن أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينهما 


كأن أزيز الكير إرزام شَحْبها إذا امتاحها فى محلب الحى ماتِعُ 


فشبه ضرع العنزة بالكير وصوت الحلب بأزيزة فقرب بين الأشياء البعيدة . 
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ويبين سبيل التشبيه وفق الأغراض الأدبية ففى المدح يشبه الأدون بالأعل نشول 
تراب كالمسك » وف الذم يشبه الأعا لى بالدون فنقول :.ياقوت كالرجاج بد ٠‏ مع 
ملاحظته أن طرف التشبيه يشتركان فى الصفة . 

ثم يعرض لناحية تاريخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الكاف رأمثالها أو كان وما شاكلها شبىء بشىء فى بيت ؤاحد إلى أن صدء أمرى 
القيس ف صفة عقّاب : 
كأن قلوبَ الطير رطب ويايسا لدى وكرها العنابُ 001 

فشبه شيكين بشيكين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك . 

نم هو ببين بلا تقس أن من التشبيبات شىء بشىء أو شيعي بشيئين وهكذا 
وبين أطرف تقسيماته التشبيه الذى يقع بين الضدين أو امختلفين 1 سل فى 
حلاوته كالصبر فى مرارته . 

ومن الجديد عنده وقوفه عند التشبيبات العقم ويفسرها بأنها التى نم يسبق 
أصحابها اليها ولا تعدى أحد 0 عليها واشتقاقها فيما ذكر من الرع عتم 

الخو افق لاله راي لباو الاذواق بحسب الزمن فى تقدير التشبيه 


تجملها عبارته ) وقد أتت القدماء بتشبيبات رغب المولّدُون الا القليل عن متلها 
استبشاعا لطا وأن كانت بديعة فى ذاتها 55 أن طريق العرب القدماء ف كثير من 


الشعر قد. خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله ) . 
أحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء ش 

مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون بالحس المبصر . 
وحديثنا هنا عن روائع السماء بعض هنها يتضمنه الغلاف الجوى للارض والبعض 
الآخخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس أنها تشكل 
فوس قرح الذى يبدو ق الصباح غرلىل السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشرق . 
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ذا ل طارك اقزر عو اتيس ول اران لكاتو ادر 
الإتقال منت الاصقر الأتحضر . عت اررق ايا ب الس 
ولقد يكون مت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التى تتحول إلى بللورات 
ابيد عندئذ نرى حلقة كبيرة أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الصغيرة التى تكسر ضوء الشمس إلى ألوان : 

منها الأحمر ويكون دوما فى الخارج أما الببفسجى ففى الداخل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . وربما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على كلا جانبى الشمس أو فى جهات أربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول القمر حينا يكون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من بلورات النلج 
طافية فى الهواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمالى أو الأضواء الشمالية الذى هو 
عبار عن اشعاعات ضخمة من ضورء ذى لون أخضر ميال للزرقة » أحمر وردى 
انار اط فى شمالى السماء وهو حينا ما يرذرف كالستارة ويتصاعد كالدخحان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشأً عن جرئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى المواء اق وتجعلها تضىء 
وتتذبذب . 


وفى سماء الليل الصافية يرى الم نحوا من ثلاثة الاف نهم . هى موس مثل 
مسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضوأ من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيها : 

الدب الأكبر ؛ الحوت . الكلاب والأسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكاث هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتها 
وإشراقها نحذ أضتوا معنا وأمنة بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رسموها 
تخياهم ورأوا فيها صورة منعككسة لفاتنهم الأرضية ولنقرأ معا صورة ما نوه مبتدئين 

فى الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن الحجرى السابع فذاك -عدود 
مادة د ايك هسار ر تزف اقيزت ع عاق ره لتشبيبات ) لعلى 
أبن ظاه فر الأزدى المصرى من رجال القرث السابع والذى تخير نصوصه العربية من 
البيئات العربية جميعا 0 أو غربية . 
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نساء و أزياء ش 


يشتخص. أبو بكر الخالدى القمر فى تستره بالغم وهو فى كال بهائه بالحسناء 
تختفى بجمالها » فهى كثيرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تبكيا "ايت قو مراة السفاف, : 
والبدر منتقبٌ بغم أبيض وهو فيه بين حفر وتبرج ْ 
كتتشسن الحسناء فى المراة قد نظرثث محاستها 1 5 


ألا عد لى باطِية وكاس ورغ مش بإبريق وطاس 
وذكرق بشعر ألى نواس على روض كشعرٍ ألى فراس 
وغيم مرهفاثُ البرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 
ولاح لنا هلال كشطر طوق على لباتٍ زرقاء اللباس 


يرسم أبن المعتر من صفحة السسماء المظلمة عروسا رينت برداء أسود 
وتكللت بالهلال طوقا لامعا . 


وكأن الهلال طوق عروس ابات يُجْلى على غلائل سود 
ويعود ابن المعتر فيجسم هلال فيرأه من اللتسناء قلامة ظفر 5 ش 


يرى ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيببا 
فتسترت منه بكم ا 


يامنى. . كتريف ‏ الفلدل. ٠‏ آمك تين قمرّ السماء وقد بدا فى المشرق 
كخريدة نظرت إلى إلف ها فتنقبت سحجلا بكم أَرْرَق 


وتجتمع أبن المعتز بين الال والثزيا فيجسمهما أما الحلال قنتصف سوار وأما 
نجوم الغيا فكف إليه تشير . 
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زارف زائيى وقد هيم الل ل ودب المشيبث فى عارضيه 
ركأن االملال نصفً سور ولغيا كف تشير' إليِه 
والسماء عند الأُمير تم ( غدائر شعر ) والنجوم بينها أمشاط ‏ أما الأفق فيد 
أحاطتها من الهلال نصف سوار . 
رب مسرا قلع لمكا نح الج خليع للإنَارٍ 
ركأن الدجى غَدائرٌ شعْرٍ 2 (كأن النجهمٌ فيه مدارى 
وانجى الغيمم عن هلال فبَدى فى يد الأفق مثل نصيف سوارٍ 
. الحلال قد توسط ظلمة 'السماء تراه عين ألى منصور الديلمى مرأة بدا 
بعضها وخفى البعض الآخخر . ظ 
وحاكى هلال الأفق فى أعين الورى مراة تبدى بعضها من إهابها 
'ويبخلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عند المرأة 
فيرى الهلال مجرفة العطر . ٠‏ 


ماذقتٌ طعمّ النوم لو يدرى كأن جنبى ٍ عل الجمر 
فى قمر مُسْتَدق نصفه- 0 كأنه مَجُرَقَة الصطلر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة ؛ الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعكس له 
هذه الصورة أن القمر وجه يرتدى من السماء رداء أزرق . 


أمنا '. تر "البتلر” :وقسنك اكين. التميية ): «السسقية 
كالكية؟. وفتمة “اللبيكنا 6 “ل الممسياع- أزرق 
م يتخيل القاضى التنوحى قمر الشماه وقد عكس ضوءة عل ماع دجلة وبا 
أزرق طرزه الهلال . 
8 2 2 00 5 4 
أنسى دِجْلَة والدّبَى متصوبٌ والبدر فى أفق السماء مُغربٌ 
فكاما فيه رِدَاءُ أنْرنق وكافية. فيا طراذ ٠‏ مدكتث 


كل عقف لرنه الا ار 


١4٠ 


8 ش و 
مازلث أسقاها على تيعد اغرال. ٠‏ لو سحن 


م 
4 7 بماد عا مو 7 د 
(التعمادير: فرق وجليحة والمجسم . الفييا ٠‏ يتلق 
و سه 8 1 ع 
كخلدسةً من ذهب فوق رداء أرق 


ألم وقلبُ البرق فى الج انق حَذَاراً وطزف لئَجم في الجر ساهدٌ 
وف جيك فى الدّجَى من هلاله وانتجمة 0 له وقلائد 
صيد وحيوات 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكياية فيجمع بين الحلال وتجموعة الثزيا من النجوم 
فضة .وهى تجوم الثرها . 


كأنما الليل والهلال وقد بَدَتّ * جوم الخيفاء ل 
راع سن رنيج قوس ذهب يشر منة بنادق العامة 


ويكون ابو عاطم , لبضرى من القمر والزهرة والثريا تشكيلا يتخيل فيه الهلال 
و والزهرة طيرا وأنجم الثريا ما صوب إلى الطير من بندق 


رأيتٌ الحلال وقد أحلقثة تُجومٌ أقّيا. لكى تسيقه 
فشْبَهُْهُ ‏ وهصو فى إثرها وكيني "الزفيارة النرفكة 
بقوس لام رمى- طائسرا فأتبع فى أثره بنذقه 


هنا وهناك الدنجوم عناصرها القمر فخ لخفى بين السيحاب ترقبا لصيد النجوم . 


أتفض ' ارام « لواعسسيسين سيق (الكنتجروائن 
1 _ ا مرجتها بتموع السلحسائب 
هلال الذى يلو خلال السحلئب 


مكل فخ فى اللّجَيّْن لصيد الكواكب 
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ويفرح ابن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيجدٍ فى 
الحلال فخا يتصيد النجوم . 

قم فاسقنى الخمر يانديمى فانه. افة المفوم 
فقد تبدى هلال شهر قدُوؤمه أيمّنَ. الوم 
سه فى السماء فخ بين الفعد سق 
ا ص مر 


طاف بها يجلو. ظلام الغيب >< كابدر يمشى فى الدجى بكوكب 
وقد بدا ضوء هلال أحدب يلوح فى الجو كقرقى عقرب 


وتتزاحم صور الشلال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 
أو حاجبد ‏ ذى شمط ظل من ات#يه يمّط 

والليل والنهار عند ابن حمد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن الهلال 
نعل لفرس الليل تجا فى صراعه مع فرس النهار . 
كأنما أدهم الأظلام حين نميا 0 الصبح ألقى ا ا 

تمر وزهصر 

يكون ابن المعتر من الهلال والثيا صورة لفم شخص شه يفتتح فمه على سعته 

ليلتهم عنقود الثريا من النجوم ١‏ 


يلق 'النيا” ‏ كفاش “شه ينفح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاحا 


١5 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة | حفت) بورد أجر 
د الملال لليلتين كأنه 
فتر حوى تفاحة من عنبر 
إن شاعر اللذة مويك الددٍ يف اغراف وقد 0 شهر د متعتة يتصور 
هلال الفطر منحلا يخصد شهر الصيام . 
ترس أل :ةتكس يانيام ١‏ وقرعوا الكأس بصفو الدام 
هذا هلال الشهر قد جاعنا بمنجل يخصد ‏ شهر ' الصيام. 
وابن بابك ف خياله وقد آضيا الال وحفته كواكب الجوزاء كورود الدائق 
يتوسطها غدير المام وهو ما تنائر من أشعة القمر . 
والبدر كالمراة والالاء حلسسيتتبا كواكب الجوزاء 
كأنه فى كبد السماع حديقة فيبا غدير مام 
| ذهب وكأس وخاتم 
يتخيل إبن كيغلع أن الحلال بضرئه على سطح الماء سيف من الذهب 
لول 
قام الغلام يديرها ف كفه فحسبت يأرو التم يلثم كركبا 
والبدر ‏ يسح للأفول كأنه قد سل فوق ٠‏ #آلاء: :فيفا: مهنا 
ويرى ابن وكيع فى صورة ضرء القمر على صفحة الماء سطرا مذهبا ضمه 
من الماء درج أبيضص : 
اليد والنبل شع فرقه بدر لوقت مغيبه متصوب 


م تور الأ م وه القمر وقد انكس على صفح ليل حا من 
الذهب مشدوداً إلى ضفعى النيل كأنه يتف بواسطه . 
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ا 1 بشه ناعما بين إلى امار والجسر 


اخرج فيه لصبا. من صبا وامعحة “ادر اكيبير 
والبدر قد شد على نيله منطقة من خالصن التبر 


وعلى بن محمد القيمى يرى فى ضوء القمر على الماء أحزمة مطرقة من الفضة 


وتخال مطرد -الحباب بنوره من حيث ما استقبلت معدل زثبق 
ال" قزق "اللا ,نون الألاقة فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن التمار الواسطى ضوءٍ القمر المبسوط على. ضفتى النبر -جسرا يربط 
بين شاطبيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكاسك شمل اللهو والطرب 
والبدن “قي الافق . الغرق- منسية قذمد. جتشراعل . الشطين من ذهب 

يتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من الالال رومية تحلت بشئف من 
الالحفية . أت حتفنا كوا تعشيد تعسفك 
طار بنا: فى جنحها جاح الو وطتسرب 
والبدر “قن أهدئ. اننا “للمسة” اللسدل. 'تشيث 
كأعها ره ٠‏ أذقياكت. كفك ١‏ حم 


والواواء يتخيل الملال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من الثريا 
ماترى الصبح كيف قد غلب الاي ل وقد أقبل النسيم العليل 


وكان. + الحلال.' تحت النينا ملك ٠فوق‏ رأسه أكليل 
سم ابن المعتر للهلال صورة زورق من فضة قد ناء حمله بالعنبر ومادته ظلمة 

السماء المحيطة . ا 

وقد بدت فوق الحلال كرته كهامة الأسود شابت2 لخيته 


أهلا بفطر قد أنار هلاله الانة خاغن بيعل الكزاتية :ركز 


وانظر. إليه 'كزورق من فضمة قد أثقلته حمولة من عير 
أما اهلال هنا فصورة حسية لمكب مفضض من الورق تخيل ابن قلاقس أنه 
يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيها . 

انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حمرة الشفق 


غابت وابقت شعاعا منه يخلفها كأنما ٠‏ احترقت بلماء فى > الغرق 

وللهلال فهل وافى ليتقذها كأنه فى اثرها زورق قد صيغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز رمن الحلال صورة النون بيها تكون السماء فيروزج 

قم يا . غلام فهاتها كرخية ع كي عق ٠‏ الارست 

وانظر إلى -حسن الملال. كانه نون مذهبه على فيروزج 


ويتصور ظافر الحداد الحلال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى : 


للا تجلى هلال العيد عاد. بما قد كنت انس من طو ومن طرب 

يلوح فى الأفق الغربى من شفق كالنون خخطت على لوح من الذهب 
وأخذه أبو عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

وبدا هلال ٠‏ الفطر فيها سائيا وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن مضبى الصوم خط بجوه خط" "ديفا .أت ٠‏ ميد “النون 


وظافر الحداد يرى فى القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأخفى 
الظلام باقيه . أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام أعلاهما . 1 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين ‏ منه بقايا ‏ جرم دائره 
كحرف جام من البللور قابله حر واخحفى الدجى اشراق عائره 
او درهم فوق دينار تجلله سترا وضاق عن استيعاب أخره 


الشاعر فى خياله وقد اجتمعت الثيا والحلال إن الغريا "كف مبسوطة لتناول 
لاسن ' 


ليبا" حقنانةة. ادر فكي مط فد "الراهة. اها 


١ 


. وهكذا رأى الشاعر العربى فى جمال المرأة وما نحلبه من لون أزيائها ثم من عالم 
مركي تن ااه من الأمراء الاء ومن عام الثمر والزهر 
السيوف والقلائد ام 0 ف 3 كوي من 1 تلك ٠‏ العوالم ا 
الشاعر العرى صورا حسية ة رأى فيبا لذة حسه ومتاع دنياه يرى منها بالعين ويذوق 
منها ويشتم فيها بالأنف: ويلمس منها باليد ولا تعدو دنيا صوره هذا امجال . 

30 00 العرى أبدا عل دمر 1 مومه 00 اعافييه نذاك 
قل 0 مادة حياهم يدشدوك لذة الس والمتعة القربية له 0 ف طرفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

اثنا عشر : منبج ألى هلال فى الدرس 
الأدى للالستععارة 

إذا كانت للفنون وسائل تعبيرية تصور المعانى أو .تشكلها فإن الاستعارة فى 
الفن القول هلى تصوير ولكن بالكلمات التى تقوم بينها علاقات يركب الخيال 
منها صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة ف واحدة من أمهات الد راسات 
البلاغية فى القرن الرابع الممجرى ونعنى به كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى 
الكاتب الشاعر للضي 8 هدف من كتابه هذا 0 أن 00 بين يدى 

وعد أن مهي أب غلول ل السكرى ة فى عرض كثير من الاميتعازات فى 5 
كاشفا عن جمال معناها وقوته قَّ التأكيد بأكثر مما لو عبرنا بأسلؤب الحقيقة 
يعتذر عن 1 0 أن يعصضى ق امرتضاء 0007 القرانية"؟ . بعك 
ما جام ع من الاستعازة ا لين ) 2( 0 ان والخلفاء من 
بعد . وإذا ما فرغ أبو هلال من عرض الاستعارات النارر ية يعرض ا فى فن 


)1١(‏ الصناعتين لأبى هلال من 508 ل 9ه؟ 
(؟) ص 758 59؟ 
(9) ص 5١07‏ ل ه76؟ 


العو ادم بالحعير كاقل «العفين الامو لياس الذي كان. .عاضو ريه 
عر اد 0 

وثما جاء من الاستعارة فى شهر المحدثين قول ألى تمام 220 . ويكون أبو هلال 
مشغيلا بإيراد الاستعارات الجميلة ف الأدب العربى شعرة وذثره واضعا ديكا المثال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء 'ليتثموه فى" دي ثم يعقب هذا بذكر الاستعارات 
ا 0 استغارات ألى تمام والتى كان يتعقد بها المعنى وتقبح الصورة مما 


. والملحظ عل أبى هلال أنه يعطينى الشاهد الأدلى يشرحه أو ينقده فى سرعة 
وببذا فنحجن نعتبر باب الإستعارة عند ألى هلال معرضا أدبا للتعبير المصور 
بالاستعارة فى الشعر العرلى ونثن . 

ثلاثة عشر : الأدب وفن ات: 
البلاغة فن التشكيل الأدلى 
فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقك الدراسات النفسية 
58 2 52 ا من 50 ل ف 0 هو 00 0 د 
' العرلى الحديك : : 
هذا الموضوع يبحث أولا من حيث طبيعة اللغة العربية ومدى تكيفها لتكون 
لغة ذرامية . ثم منشكلة أخرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أو العامية . 
وجانب ثالث يبحث فى الموضوع .وهو طبيعة الحوار الفنية في الأشكال 
الأدبية المختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 
ثم من أخطر.الجوانب فى البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيرية 
المعاصرة كالاذاعة والتلفزيون والسينا . 
0) ص هلا؟ , بام ش 
(0) ص 585 2 لم١‏ 


والحوار. هنا .له وظائفه: الختلفة وأشكاله المتبايئة لوظائف الحوارالعامة : 
كالوصق::تطوير'الشخصية م رشم اللحذاك ... ام 
' (5) خواطر حول التاريخ البلاغى : فى مرحلة نشأة البلاغة الغامضة سنجد 
مسائل ومباحث منها عند اللغويين مثلا حيث يبحثون فى شروط اللفظة الفصحية 
وند- مسائل' متبا أيضنا عند النخويق: ع والتحو “فق .مرحلتة الأول كان يعن. 
بشروط تركيب الجملة ما يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت ]لما ها). 
زها النقد الأدلى منذ العصر الجاهل وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 
' (ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة الظاهر والباطن:. 
فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة والمجاز ‏ الظاهر والباطن .. 
والجمال هنا جمال شكل أو رن بسن 0 سند اتير 
الفنية كموسيقية اللفظ ( الدراسة هنا متأثرة بجو الدراسات القرانية : منطق ل 
فلسفة ‏ تفسير وتاويل ) . 


وسنجد مظاهر لرفض كثير من مسائل هذا العلم عند الجاتحظ” والرتخشرى 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الثنائية واضحة فى هذا العالم 
فا محسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تأثيرات هذا العلم فى الجانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعدوية فمصدرها النص القرانى . 

وج ) البلاغة والفئون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن ألى كاهل 
البشكرى نجد أنه يسلجدم الطباق بكاة على على مدى القصيدة كلها وهذا طبيعى 
فهو يفخر بنفسه وقرمه.ويحط من شأن غيو , مثلا : 


ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
؛ إذا بلغ الرضيع لنا فطاما' خر .له الاين . - ساسديا 
٠‏ بأنا نورد الرايات بيضاً' ونصدرهن حمرا قد روينا 


(دع ال سين ف الأدب الغرلى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تؤثّر بروح السخرية ( هذا فى الآأدب 
العرى يسمى سرقة يقلب المعنى من جد إلى هزل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : < 

الشعر العامى : فى مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الابنودى 2 صلاح جاهين ‏ سيد حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 
فى كل شىء سريعا وبلا تعمق تخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السينا والمسرح والنقد الأدبى 
والموسيقى والرقص وليست هناك مجلة نقدية متخصصة ا أن النقاد ليسوا 
متشخصصين ويكتبون ف كل شىء : 

من السينها : ليس هباك كتاب للقصة السيئائية متسخصصون وإذا كانت 
السينا لغتها الاولى هى الصورة فإن بعض الخرجين المحدثين يرمر نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو بالموسيقى الحزينة يعطى جو الحزن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستبدف 
بالدرعة الوق الأدق: واطيال. 

( أ) فن القول والفن التشكيل : رؤية شىء ما تبص عين الفنان يثير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لابداعه  .‏ 

كان الفن القديم تفكير بالكلمات بمعنى أن الفن التشكيل ترجمة لموضوع 
آدمى مفرداته الكلمات » ولكن لكل فن لغته , ومفرداته 2 فالأدب مفرداته 


الكلمات » والفن التشكيل مفرداته : 


١‏ الممكة واللون 2 والخطوات 2 والعلاقات التشكيلية البحته وكل انون اتبيقي 
للغاية التى تحققها الموسيقى مباشرة وهذا رأى هربرت ريد . 
الفنان صلاح طاهر يرى أن رو سرون اكه ل شرن لفك ادو قن 
مع ذلك طاقته الخيالية ضخمة . 

العقاد بدأ بأدبه ليا وكذلك ا به الفنان صلاح طاهر / صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشكيل صلاح طاهر . 

يزمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكليلية بمعنى 
تجريدى لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيل المعاصر للفن بحيث تكون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا -0 اناا وى ف فنية 9 عند الفئان 

الرؤية الفنية عند صلاح ا 000000 0 التناول سيك 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف المراة 
كامل كمفهوم الفن قديما » وهذا المفهوم القديم يشل الخيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرش الرويل ا 

وفن الصور الشخصية ف التشكيل يقابل الترجمة الشخصية _وطمورعه181 
فى الأدب » والتناول الفنى فى كليهما هو رسم الشخصنية تشكيلا أو أدبا من 
الداخل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

المشى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) ايتاذ بدر الدين أ غازى فئان تشحيل 5 ولد فى حى السيدة 
زينب وصور الفن فى هذا الحى صورها الأدباء توفيق الحكم فى ( عودة الروح ) » 
ويحبى حقى فى ( قنديل أم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( نحطي العتبة ) . 

وقد كتب كتابا فى السيرة عن خاله المثال محمود مختار سنة ١9149‏ وهو أول 
كتاب فى السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريخنا الأدبى المعاصر لم يسبقه إلا 
كتاب ميخائيل نعيمة عن ( جبران خليل جبران ) على نمط ما يكتبه الغربيون فى 
فن السية ( أندريه موروا ) وستينان زفايح وإميل لودفيج 


١١ه.‎ 


فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 


وف رآيه أن ا 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن بالحياة حتى بداية إ'لى> كم التركى ّم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن ل> كى يؤدى وظيفته الاجتاعية لابد من ارتباطه بالحياة . 


(أ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
مصعم بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جرئية وأن تواليبا وتراكمها يعطى 
البناء التركيبى . أما المحملة إذا طالت فهذا مناه أن الصورة تعقدت وأن البناء 


التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا على الموقاق الادون العربى والفارسى 
قديما . 


(ب) فن شوق فى قصيدته ( النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عنصر التاريخ ويستيل التراث الفنى القديم إستخل*للا رائعا ١‏ كاسطورة عروس 
. النيل ) » ثم إنه إستخدم فى الصياغة أسلوى الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
النيل » ثم أسلوب الإتخبار ليسجل الحقائق التاريخية » وتحرف القاف . ووزن 
الكامل صور 'صوتيا تدفق مياه النيل . 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الأدبية فى مصر ص 
بيني الثقافة الفرنسية ويمثلها طه حسين وعبد الرازق وشدكل وبانث الانجليزية ومثلها وكثلها 
المازنى والعقاد وشكرى . 

فكذلك ند الكدرسة الشنية: المناهرة الى اترسة بالمدرسة: الفرنْشَية الين 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل فى ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

بيها المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمثل نازك الملائكة والنياب تأخذ بالصورة 
أو التصويرية 6 , | 

ذلك أن المدرسة الأدبية الانجليزية كانت تستغرقها الصورة فى الوقت الذى 
كانت تستغرق المدرسة الفرنسية الرمزية أو السريالية بعناصر من أساطير ورموز 
وإشارات تاريخية ... ام . ش 


0 د) عن عن الشكل والمضمون : يرى رشاد رشدى أن العمل الأدبى كائن 
حى لا ينفصل فيه الشكل عن المضمون . 

ويرى صلاح عبد الصبور أن الول الأدبى بعنصريه كعرض النسيج وطوله لا 
يصح أن تميز أحدهما إلا فى حالة التمزق فتبين من هنا صدئف الشكل أو 
المضمون . 0 

وفى الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وحياله وموسيقاه عن المضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البياى 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما فى الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة امجازية واستعماله 
للتشبيبات المناسبة . إن مصاع بالمثل والمجاز » وبالخرافة والاستعارة. : تسم العقل 
الحديث م وسمت العمل .البداق ٠‏ سواء بسواء . وهى من اطانت النفسالى استبدال 
صورة أو معنى أو موقف محل آخير . وأحيانا يجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
ومن مت يككون لدينا المجاز مثلما فى تقدم الخاج 205 5 للدم ان وأحيانا ما 
بيدأ بتشبيه مقصود كصنيع ماتزر أرتولك فى ( سوهراب ورستم ») مثلا عندما شبه 
الأمير الشاب بشجرة السرو التى نمت فى حديقة الملكة شامخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيق ذاتية 
موضوعين من 'موضوعات الفكر مثلما فى. قطعة وصفية لركوب سيارة فى 
منتصف الليل تحصل على النحو التالى : ١‏ وهرّت العربة فى رضي ىكقطة المنزل 
الكبيرة تلعق الطريق المتألق كمجرى اللبن ) 00 

ولطالما طرب البلاغيون بدراساتهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهى 
عملية تبدو ضثيلة الإثمار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتكد الروح . 

وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا بالإثمار . وهنا يكمن حقل خصيب يترقب الزرع . فى التشبيه نجد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلق العقل المشغول بعمله المثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وى جهده لتركيب العواطف والتأكيد . وثمت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 
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للسلية ودكن 0 8 1 00 ف تحليلات ا يلف العمليات 


ويحدد تنوع ومدى 9 ع القمور . ففى الفط العام يسترجع الوعى 
بالصورٍ 0 التى نحدث فى الاحلام وف الهلوسة . وكثيرا ما نقروٌه عن 
رمزية الأحلام +> كن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وكا أظهرت الفحوص فإن رمزية 
الحلم هى ترجمة ا الذى انجر خارج الوعى - ورا فى أعماق اللاوعى ‏ 
وبين وقد تحول إلى حد “لا يكون فيه الاصل دائما واضحا إن الدوافع الكامنة 
مرتبطة إرنياطا حميما بالخواقر عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
يحدث فى الأحلام يكون غالبا سدابيا فى طبيعته . 

وفكو فق مض : اللحان للمعنى الكامن أن ينغذ إليه بعد أقصى ما يمكن أن 
عبن ١‏ إليه من تحليل » تحايل 1-! ة الوثيقة العام ٠‏ ينبغى للرمزية الأدبية أو 9 
أن تكون أكثر وضوحا ف طبيعتها و إلا فإن أغنيات الشاعر ستيشد لأذنيه فقط . 
فإن المجازات والاستعارات التى يطرب لما وى الأعظم منها يستحسن أن تنبع 
تلقائيا من روحه وينبغى أن .يكون على ثقة من استهوائها لأؤاكك الذين من بين قرائه 
تتشابة ححياة غرالزمم) ودوافعهم مع تلك التى سلحياته . هذه الشابهة الا ف 
حياة الغريزة والمزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى بآخر هو 
إذن اك قْ الو بالصور . وقبل أن نتطرق لمناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دعنا نسأل لماذا يستغرق العقلٍ فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافع 
تحريف الأحلام فى محاولة التدكر الفيزياى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح « برينس »© على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخاق 
بواسطة الاختيار الواعى للارتباطات طالما ان الكاتب يمكن أن يسترججع المادة 
ا ومهما يكن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 

فى الطراز الجلمى ومن ا تمل كذلك معيرة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
الدوافع الموجهة هى رغبة فى التعبير الرواى وتخاضية فى العواطف والأفكار الدقيقة 
وفى دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل ببعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانى . ويمكن فحسب أن نجترىء ملاحظتين : 


١ اه‎ 


(1) فى عمل التركيب العقلى فإن أكثر العلاقات رقة يمكن أن تخدم أغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخرى » ونخلال اقترانات متشعبة فإنه يمككن أن ينبع أعظم 
مالا يمكن توقعه ووصله من التراكيب ( وبالتكئيف إراديا او لا إراديا ‏ تصل 
به إلى آخر مرحلة وكلما ازداد التكثيف كلما ازدادت ,شدة وشاعرية الذاتية 
المدحققة أو الاستعارة الناتجتان . 

١؟)‏ ف الاثارة العاطفية فإن المدى الترابطى يمكن أن يمتد إمتدادا عظيما . 
بحيث يعطى الفرضة للترابطات الأكثر تقلبا ودقة والتى تنظمها فحسب المناسبة 
العاطفية . وكمثال على الاستبدال بعامة دعنى أقتبس بعضا من ملاحظاق عن 
الاستبدال فى الحلم : 

. إنه ذان مساء فى « ب » و بولان ») وقاع الطريق شن جدا . وقد استيقظت 
فجأة من حلم عن كلب جسم أسود وأشعر من 9 تيوفونذلائذ + راقذا أسفل 
سريرف يبزه من ججانتإلى. آخر بلهاثة الذى لا يبمد ويرخر منشونة أثناء ذلك ولا 
استيقلت أيقدت أن ضرب وزيجرة الكلب قد أندمجا تماما مع تمرك كركرة القطار . 
إلى جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة لاحظت "م كان رائعا استبدالها يكلب 
أشغعر ..والكال: التالى مل : امسدالا أكان “وقة” كنك : انا “ف قندق .سات 
فرانسيسكو) فى جانب من شارع صاخب . وقبالة الفندق جاراج وعلى طول 
الشارع نهر المرور للسيارات ثمر عليه السيارات على فترات . حلمنت بيش من 
الجنود يعبر وار الفددق وهذا يعنى فى حلمى سماع وقع أقدام عديدة . 

مدا لبيك عن عل كل تحال اللنطواث المنسقة لفرقة: عسكية السير ...ولد 
دهشت من نوع الصخب الوعر غير الممهد وفى الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت منها . رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لبسوا من كل طراز كثير منيم ف أسمال وأخرون ف تياب موحدة ولكن يحملون” 
اسلحة من كل نوع . وأقول » أوه ! إنبم جنود جدد غير مدريين شاررحا مشيتهم 
غير المتسقة ولا المنتظمة . فى هذا المثال فإن الصف الممزق من الرجال والصبية 
شيابهم الملونة وأسلحتهم هو إستبدال رائع لصخب الشارع المتقطع غير المنتظم : 
والذى يبدو إندماجهما معا ( الحلم والواقع ) . 

المثال الثالى هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدلى : 


١5 


إننى خخارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتنى فى أكاليل عظيمة من أسطح الببوت . 
وفجأة أخذتنى أضواقها . 

وحينا أعتم الليل المحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
أشد بياضا » قطع بلا نار فى العتمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء ‏ ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جمالها . إن إشباع الحس والروح 
سيتبلور . 

كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقق حالة اللحظة ذاتها مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الاشباح والرؤى المحبوبة الجوالة بلا ماوى.. وهى لم تعد 
بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة » أشباح لكل شىء 
محبوب . إنها لم تكن وليست أشباحا لأحلام غير مدركة . والآن فإن حالة النجوم 
تمترج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الاتجاه . 

دعنا نتوقف لحظة لنلحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . فى الحلم الأول الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للثشىء الحقيقى . إن حركة 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . إن 
الحركة الواقعية المحسوسة » والحمهمة الواقعية المسموعة قد خسرت على أنها تبجع 
إلى كلب تحت السرير أكثر ما ترجع إلى حركة وضوضاء القطار ‏ هذا مظهر 
سارا ومرضيا . وفى الخلم الثانى فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
ف ثياب مرقشة ٠‏ ويبدو الاستبدال هئا. فى درجة عالية من الملاومة للوعى 
المتيقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهنا تحت إمتزاج 
فى الاحاسيس » فإن الزهؤر لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحول فى الخيال ‏ 


إن خلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا يحدث مهما يكن من شىء لاهتامى 
بالصور البيانية ولأننى لا أَرضى بامتزاج الاحوال . وإفى لادهش إن كان ممكنا أن 
تتحول الزهور البيضاء إلى شىء آخخر فى مستوى الادراك الحس . وبهذا الغرض فى 
النظرة .فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات علية » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجمل اللالىء اللبنية . إن الإستبدال المثير للغرابة إلى أبعد 
حد بينا هو مرض كاستبدال وفى توافق مع خط الإستبدال فى الحلم ؛ ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا » 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجم المخافت .. 

ومن تلك الأمثلة نرى 5 هو أمر معقد الوعى بالاستبدال:. لنستخرج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن ألخص.تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامذق أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديهم وحينا آخر 
كنت أقرأ القطع عليهم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 
وقد لوبدول عدف لباب فى تنوع التفارير . ففى المقام الأول الاستبدال الواضح 
حتوى عقلى ما باخر يحدث غالبا فى الاكثر لاجل بعض العوامل دون البعض 
الآخر . وحتى عندما يحدث الإستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
يمترج. عندها امحتويان أو يتحدان فى معنى واحد ثرى . ويمكن أن يكون 
الإستبدال مجرد استبدال الى ويتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة » وتضاء 
المعانى القديمة بأن ينفذ من خلاله الضوء السحرى للتأليف . الشعرى . ومن 
الواضح أن القراء ذوى المزاج الأدلى سيقفون مضادين بإزاء أوليك الذين من نمط 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق . ش 

وردود الفعل عند كلا النفطين ممتعة إمتاعا عظيما . وفى المقام الثانلى من 

الصعب جدا أن براقب لعب العقل فى فعل دقيق ومرازغ . ويدرك محققو الوعى 
بالصور البيانية. الحاجة إلى الاستفادة بالأتباع المدربين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهى تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى يجرد الزهرة من الخبرات 
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الجمالية والانجاح التحليق الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤق ما . 
وأكثر من ذلك فإن الصورة غالبا ما تكتسب قوتها من السياق التى وضعت فيه : 
القثيل المتكنير ردقه بروليي افعييت أن القارىء ومنبج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تأثير . ورد فعل 
الفيزيائى إزاء التشبيه مختلف: جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
المبالغة ذو تلوين نفسبى ملك له كله . 
عن ندون الأسكلة التى علقت بأذهاننا خلال إسجراء ال لتمجربة على لعذبيات 
' والإاجابات التى أجاب ببا المحققون السابقون : 
١ل‏ فىأى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل تخيل لكلا طرف الاستعارة الرئيسى والإضافى ؟ فاذا كان الأفتراض الثانى 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق ببذه النقطة ؟ 
؟ ‏ إذا كان كلا طرف التشبيه ممثلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة لمحتوى آخخر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه تمت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة الجر الحرفى للتشبيه قد إنصهرت فى 
| ذلك الجزه البيانى ( 0106ئةناع]ظ ) إلى حد ينتج عنه اندماج كامل وامتزاج ؟ 
ات قْ أى علاقة يقف امحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من 06 
تصدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل مخنى 
بعينه ؟ أم لعله رما يخفق المعنيان فى أن بيمتلكا نحلفية مشتركة ؟ 
"امد كل تققطةة النفينه تصتل إلى "الي © عل «أرضياتغامة: يف أن 
المصاحبات التصويرية للتعبير البياتى من الإحكام والتدقيق إلى حد يحير غالبا . 
الفيضية الكسناشة الصورة تاية مكو أنديت عد الفرق يي الكقياء المشيرة وف 
ثم تتحطم الوبخلة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيانية . 
هذا الظن يعضده تقارير عن رد الفعل التخيلى للشعر والتى يبدو من خبلالها 
أن القراء الذين ألفوا الإدراك البصرى. الراسخ يجدون عديدا من' التشبيبات 


والاستعارات بوضوح ويبذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن الخرفية 
( لقتعنا ) فى شطرة لاه سولة© : 

« ريم © ري عاتيات الخليج الغجرى زامرة فى شجرنق ) يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولكنّ اللفظة ( الغجرى ‏ 

: وقد حاول ووه:0 1ج فى تقرير له أن يحدد فى تفصيل بعض الثىء لرد الفعل 
للتشبيه . نقد ؤولناط وهاه ووه6 للنظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى لا يمكن التماسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خلق 
( مططاع ونه ا ممووة© ) العام لكلا الشيئين الرئيسى والإضاق 95 بلوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك الخيل يمكن 
أن يكون قويا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيل لا يحتاج فى كل حالة أن يكون مررئيا » حركيا » سماعيا 
والمادة الموصوفة بالااحساس ببحركة العضلات ( ولتقطاوعدمل]1 ) ينبغى أن يتعرف 
عليرا أينا . الأتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا اتمنيل 
الرئيسى والاستعارى وربما يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض الآخر . 

الجانب الفكرى والإدراكى للوعى الاستعارى ينبغى تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
الجانب الاحساسى . وقد وجد 02055 فى تقارير موضوعاته نوعيات خمسة عتملة 
فى الادراك التخيل للتشبيه الشعرى : 

. الخيرة التخيليه ترقبط أساسا بالثىء الرئيسى‎ )١( 

(1) امحتوى الخيالى يرتبط إلى حد بعيد بالجزةة البيانى للتشبيه . 

(؟) صورة للشىء الرئيسى فقط . 

(4) صورة للشىء الإضافق فقط . 

(5) حدة تخيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 


١ مه‎ 


وجدول وهميقى أكثر إمتاعا لأنه يرى الأتجعية المدهشة للتخيل فى الجزء 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والغانين للتمثيل الخيالى واحدة فقط 
قيلي عن الشىء القسى ء وق الخالاك الأسرى الأحدى والثانين مت برها عن 
تمثيل الشىء الإضاف فى شكل ما أو آخز . والحالات التى أثبعت فى القثيل 
التخيل عن الجزه البيافى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيانية من أجل الصورة 
الباية: 

ومحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد 0055 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود المثيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التقارير قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا اتمغيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويحدمل أن التدخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور الرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تنساب سويا فى 
( طعيسلساع] سووع© ) أو قْ الانطباع الكل 2 وأن شيئا ماله ظلال يطفو فوق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المهمتان معا فى واحدة هما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناخد قياسا من تمثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينها يجل أحدها محل الآخر فى فجاجة مماثلة لا 
' كان يحدث فى السينا توغراف فى سنيها المبكرة . فالمرء يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والآخرين فإن الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الآخر مع 
التلحين الشائق كفن القثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج النىء 
والصورة حمل ع8 ستعة:5 أن يرجع فى شرحه إلى القيمة الحمالية للتمثيلات 
الاستعارية امختلفة . إن أبحائه للعوامل المختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالى يحتمل 
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أن تخالل الممارسة المتوفزة . وهو يمثل الأشكال المختلفة التى يمكن فيها الاستبدال 
وبالتتحديد التذبذب » الآتية » وانصهار صورتين معا .. 

وتتكامل العملية حين يأق تركيب إلى الوجود . إن الشىء لم يعد بعد يرى ”ا 
كان ولكن . كتبىء ثان » إن ثمت وحدة للعناصر النفسية تعطى ثمارا ذات 
خصائص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأخرى يمكن بالطبع أن تحدث 
فى مناطق غير الرئية . 

وكمثال بعينه فإن م5 صنف الاستعارات التى فيبا فيبا الصور من مناطق 
حسن مختلفة تمتزج معأ . فالقثيل الرئيسى مثلا وصورة التشبيه يمكن أن تنتمى إلى 
أقسام الحس الختلفة . مثل تلك الاستغارات التى فيا الاحساس الناتج لدى 
نقطة معينة فنها مخالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط آخخر . إنها 
تثنث مادة أكثر نفاسة ليفيد منها الوعى البيانى وينداد شيوعها فى الأدب 
الجديد . 


ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإِن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جمعها 612055 . 

وليس ثمة حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل فى الجانب الاستعارى من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددتها إلى درجة كبية طبيعة التشبيبين 
المستسخدمين فى تجربة 5وه:© ولتأخذ أولا التشبيه اطوميرى لأنولد الذى أشرنا إليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ربى بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه ) 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقى بظلانها اخافة !! لسوداء عل 
الأأض اللنضراء المضاءة بضوء القمر, لدى منتصف الليل وقد صوتت النافورة 

مبقبقة ولكم بدا ترات أهيف مترفف التربية : فهنا 'التشبيه مصنوع بأقصى 

ا 4 فجن لاني الأمير ومن ناحية أخرى شجرة ة السرو التى شبه مب لمن 
ماذا تفعل انيما المنعكس بالصورة البيانية ؟ . 


هذا التشبيه واحدٍ من التشبيبات التى تغير ذاتها بتلقائية للتمثيل التخيل ومن 
ثم تقرر الخيال الى مرئيا أو سماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة السرو ولكن فى علاقة مختلفة فكلاهما يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إلى 
ا ا سس ل ل اك د 
وتقريبا لكل 0 لك تشبكل خحلفية الحديقة يقةَ فى 00 وت 
النافورة وجو منتصف الليل.. أو خذ تلك المقطوعة الساحرة لشيل : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 
' واحد يخمن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى لم تحدد بدقة 
ومن دراسة ححياة الحشرات تحرك أجنحتها فى طيانها الببيج خلال هواء الصيف 
وفجأة هناك تكثيف لأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقمم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نبارى الإاحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين . ستة 
وعشرين قارئا » ستة عشر منهم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تخيلوا فحسب 
الطرف الأول من التشبيه وثلاثة تخيلوا الطرف الثانى منه وقد خلب لب قارىء 
واحد بموسيقى الألفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه كل 
شىء عداه وبعضص التعليقات كانت تثقيفية 5 

بعض القراء أزعج ذهنهم لفظ ١‏ الريشة ) فراحوا يتساءلون عن مناسبتها . 

وقد قرر ثمانية من القراء إنفصاما فى العلاقة بين جزنى الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو أنبا سارة فهى غير ملائمة . ويعطى اخرون استبدالا كاملا لثىء 
ال ا ا و ا 
نقطة فى التشبيه يمكن ادراكها . فالحتوى الوحيد الدائب هو الفكرة أو الشعو 
الصورة الاحساسية ليزم صيف ولكن هنالك تأثيرات منعكسة لأجلها تبدى 0 
التشبيه ذاتها مرئية ف الوعى ويتحديد دقيق ف تكثيف اللون الذهبى ف الحشرة أو 
القارب أو اطواء أو الأحشاس المعمق للحركة الرشيقة : ولثل هولاء العراء يندم 
ماما الوعى بالحشة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وى الشعر مثل 
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هذا الحزم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وت تضاعف ف المعنى ؟ فى 
افتتاحية طومسون الخشخاش : 2 ش 

وضع الصيف شفتيه على صدر الأَرْض العارى وترك بصمته ا محمرة هنالك على 
خشخاشة مثل تثاؤب النار يجىء من الخشائش مثل مروحة الريم تنفخها فنحيلها 
ضراما يخفق . بفم محترق أحمر شبيه بما للأسد شرب دم الشمس عندما ذبحها 
فغطست وغمس كأس فى الشعاع القرمزى لدى انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكثفة لتلك الأبيات أعطت التقيم . 


وقارىت تفرسها بوضع عقى ذهنى يتحير » يتبلبل ويثار . وتقريرنا الغالث عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيائية يختص باستعارة فيها الكبس والتكثيف 
قد حملا إلى مدقف ابن فق تشيوى أرنران وشيل" التكررين انق 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ككل واحد لازرا باوند فى 
قصيدة توضح تعريفه الذاق للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفى فى حظة زمنية ) . | 

القصيدة اسمها «-فى محطة المترو ) : طلعة هذه الوجوه فى الزحام بثلاث على 
غصن شجة أسود هبلول . وإنه ليس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الكبس المكثف أخفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع آخرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتها . ولكن عددما يحدث الامتزاج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض الكبرة 

عديد "من الوجوه الشاحبة لا محصى فى ظلمة المغارة المعتمة فجأة ببيض :ويتورد 
بإزاء الظلمة المرتعشة بالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخرى معاصرة 
؛ الضائع » مأخوذة من حاشيته سائد ييرج بشيكاجو وقد اختيرت القصيدة لأ 
اتتشبيه غائر بعمق فى الصورة. الرئيسية ِلأن التلوين العاطفى ينسباب خلاها فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين الأولين : 


وحسن منعزل الليل بطوله على البحيرة حيث يتجرجر الضباب ويزحف الغبش 
وصفير القارب ينادى ويصيح بلا توقف كطفل ضائع فى بكاء وضيق يصطاد 


صدر الميناء وعينيه . 


ل | 


بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرياً وهذا رد فعل يس به فى 
اليف كتثىء ما ينتمى إل المبالغة قَ الخيال ٠‏ الامتزاج العام م عل انان ممعي 
مكن أن يحدث فصفير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأكار تقار ماكز رد 
الفعل عن الخبرات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مرئية مببمة للبحية 
المعتمةٍ والسفينة الضائعة ٠‏ يكتزرج احساسئ الطفل الضائع تماما بالانفعال الذى 
تثين الأبيات السابقة » تلك الأبيات التى يحس بأنها مفرطة التأثير . تلك الأمثلة 
التى اخختيرت من بين عديد غيرها ينبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات فى رد 
الفعل من قارىء لاخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو لحقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنها الجزء الرئيسبى والاضافى لتشبيه ما 
يستحق عناية نخاصة . هذه الخلفية قد تبددت بالنتاج كله الذى حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتجاه المعين للقارىء أو غرضه حظة 
القراءة : 

ولقد يمكن للمره أن بميز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود فى حالة 
معينة . ولقد يمكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه  )‏ عاطفية ‏ ذهنية . 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للاآخر » كون الأأحزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية » وقد تجبىء نقطة التشببه إلى درجة الوعى الواضح م فى المشاببة : 

فكما أن () الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات المهائلة بين جزق 
المشاببة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يمكن أن تحتوى التمييز الحرج 
مع ساس بعدم ملائمة الصورة البيانية 5 ومثل هذه الخلفية غالبا ما يستدعيبا 
الاتجاة التجريى:.. 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا ١‏ أن التشبيه بعيد انحال فالحشرات ليست 
قوارب ) . وى أى حالة فإن اولدب تبلغه نقطة التشبيه ل له أثميته . 
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وفى رد الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدخل فى العلاقة كحس 
واضح . 

وإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه تجتازا 
قيمتها ولكن فى رد فعل أدبى تظل ف الحاشية أو تببنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عليها . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الاستعارة التى تتضمنها قصيدة ١‏ فى محطة 
المترو » وجد أنها عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خلفية مظللة . 

وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبيه التى تجىء إلى الوعى . ولا يظهر الاختلاف واضحا فى شىء بأكثر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والننزى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى فثئمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الثرى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور الحلول المشبع . والقارىء النثى ينقض على 
التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا نخلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 

أو مخلل بتمبية .تار الازتناط: الرقيق المخير يي الأشياء للك غير :المابية مل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخليق الذى هو سبب 
كيئونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا . 
ولبدن تمتطقيا . ذاقنا "وكين تق ووذ الاساءد غير التسيهية تلاهنا . 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالااحتلاف ومن ثم الخلق حتو ذهنى جديد . إنها 
صيرورة من الممر المستقيم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناولها 
الفريد حصيلة ايقناظها لمعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محاولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمككن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى مخصائص معيئة لنقطة 
التشبيه . إذا اختفى الشىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الاخيرة يمكن تزيبنها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطينا تشبيها غير مطرد أو فى.عطلة ا وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الشىء 
الرئيسى للفكرة دائب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الشىء الأصلى 
يمكن أن يستدعى أكثر صورا جديدة مع تكويم التشبيبات . ويمكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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االذى تعثلة' نقطة ليعلة إل الرعن : قد ما 1ن عالت 
نقعلة التشبيه ستؤكد أو أن التشبيه يصنع ويزخحرف بحرية . عديد من الموضوعات 
تفرض نفسها كدراسات مستاهلة لدراسة أعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الأجناس هو فصل هام فى تاريخ التطور العقلى . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفضى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية ثىء 
هو فى حد ذاته تشبيه وتحقق كامن وفى حقيقة الأمر فان النثر حضرية شعرية . 
وفى الاستعارة البدائية الامتراج كامل لأن التشبيبات المبكرة كانت تعبيرية وليمست 
أدببة إبتكارية . ومن المحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشببة . وليس ثمت تمييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
القثيل يعطى شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه اليجل البدابى ذاه إلى 
العالم الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمئلة الاستعارة دافع يمارس عمليا مثلما فى العقول الأكثر تطورا 
يمكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال ضفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البداى والطفلى تكتشف فى حالات تعطى فيبا العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عندما تمزج نار العاطفة البيضاء الأشياء التى تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البدالى والطفل وف الجنون الشعرى . 
.ومن ثم فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لانها أكثر امتزاجا ثما فى 
الممائلة الى مده فيسب المسابية, 


إن مدى الوضر 


وفكلا الى .من كريك«بدانا عور عن الرعى الالسيدال كأساسن : 

إن أبحاث 66211 ترينا أن الاستبدال ( قهأطعتطءعنهن] ) عامل سائد فى 
المنعة الجمالية . إنها لحظة أساسية فى الفنون جميعا كا فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن اليايالى عل سبيل المثال ( قصتطءتطءسمع نهنا ) بالإاحالة إلى اللون فإنه إبتكار 
عام : 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنانين امجدثين بعينهم فى أوربا وأمريكا ترينا 
إناحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحديثة أو الاحساس النغمى يمكن أن يبغ نتيجة 
للاستبدال . 
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خلال وعد مويق لا طن اعد اهناب بعد ذانا :هذا الالمساس: :17 
خمسة عشر : تأملات فى أسلوب الكتابة 
١‏ فى أسلوب الكتابة قد تختلط أساليب التنكيت بإيحاءات الألفاظ » 
وبالألفاظ التى قال فيبا اللغويون أنها زائدة المبنى لزيادة المعنى . 
؟ س إن الكناية من ميزاتها أنها أسلوب تظايل . فما الفرق بين أسلوب الكناية ٠‏ 
وأسلوب الإيجاز » قد يكون فى أسلوب الإيجاز الحذف . وتكثيف المعنى فى 
عبارات قليلة » وهذا قد يلتبس الامر بين الايجاز وأسلوب الكناية ومن ثم 
يحب تحديد العلاقات والمفارقات . 
ملاحظات عن أسلوب الكناية 
هناك تسميات مختلفة .للكناية فهى الإضمار » والتتابع ) 0-0 
تتداخل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة » والتودية » 
والتجنيس . ... الح ولهذا نحد المثال القرانى الواحد هو بعينه فى باب 
الاستعارة عند أحسن البلاغيين » والمثال نفسه فى باب آخر عنده ويمكن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند أكثر من بلاغى . 
ساق كأويل: مشكل القران لان قتنية ظراقة من :طلا أن آيالت جنا مز أسلرت 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فيرد علههم ابن قتيبة وهم يكرد عمومية 
اللفظ , واستخد م الضمائر ) كمدخل لاعتبارهم آية قرانية بعينها من 
الكناية . 
ب ل فرق ما بين الكباية والايباز 
١‏ س الاتماز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معانٍ كنيق , أئ أن أسلوب الايجاز 
منير » ولكن أسلوب الإيجاز تظليل يبدف الى معنى لا يقصده مباشرة 
فالطريق الى ال الكناية انناءات تعبيرية » بينا أسلوب الإيخاز يقصد إلى معنى 
ف طربق مستقم 


: مترجم عن‎ )١( 
.مم 1929 - سنة 81 غدع07 صا لعاصامم - لإعمسوط قا .صا نز مم اعم متأمقصة عرلنوعر0‎ 135-142. 
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ناور الاعة عزينة مكيار راحب امن اقيتن إبنا تكو الف و 
عبارات «قليلة أو بحذف شىء من العبارة كجذف المضاف فى الآية 
( واسأل القرية ) بينا أسلوب الكناية لا حذف فيه . 

٠‏ ل مرتبة: كلا من الكناية والايجاز واحده » فكلاهما خخطاب لأهل الفطنه 


4 من دواعى الإيماز الخوف من ملل السامعين أو أن اهل المخنطاب من ذوئ 
التخصيص فيما يخاطبون به , ومن دواعى الكناية الخوف من التصريح 
بالمعنى أو الحرج من استعمال اللفظ الصريح فى التعبير عن المعنى المراد .. 

قد يكون أسلوب الإيجاز اسلوياً محددا يعرف على الأغلب فنك الأديك 
منه 5 اسلوب الكناية الاسلوب الرمزى اسلوب .ذاق ضادز عن 00 
الأسادة بتفيناها الداعلية ومن هنا يأخل الحلقى من الأسلويا' الرفده 
بقدر 'استطاعته من خخبرة أو نجربة أو احساس . 


كط 00091101100022 » بينا فى 


ج س فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


٠‏ فكرة اللازم والملزوم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الايماز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يربط بين عباراتها غير 
الأحابتيين "النفسية", 
والرمزية قامت أصلًا للتمرد على القم الاجتاعية والمخلقية السائدة فالأدب 
الرمزى. يدور حول. الوجدان دون ماخحضوع للمنطق أو لمواضعات اجتمع ٠:‏ 

س ( سيطرة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغراض والمعايير التى 
بدورها اقنضت الوضوح والتقدير التزاماً بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصيص يعفى على ما فى الكناية من ستر وخفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ويكشفه ويمحوه تتبع اللوازم والمترادفات بما فيها من استدلال يُعقق ما 
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اصطتحوا عليه من ائبات فى تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليلًا 
يستدل: به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازع والملزوم انما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لديهم لا أهمية لا 
الا بقدر ما توصل الى المجهول ».وهذه النفعية فى اللغة .جاءت لاستخدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار 5 يقتضيه علم البيان 
8 ودلالة اللفظ عندهم كونه اذا أطلق فهم المعنى للعالم بالوضع » فاتبع 
ذلك أن يكون: مبنى الككناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما تقرره عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ »؛ فلزم فيها 
الانتقال من اللاثم الى الملزوم. ش ْ 
:امت فكات أن أضحت الكلمات. عبد البلاظين نفعية رمرية. لأتاد كايا 
بل هى تجرد اشارات وعلامات يستخرج منها الحكم عن طريق القياس أو 
الاستنباط #الوجرد اللغريي لدمهم وجود موّقت. يزول بوصولهم إلى المعنى 
. العقلى ».والية الدلالة آثر من اثار الاعتاباد بالوضع العفل » وما اقتضاه من 
وود فكر فى الخارج سابق على الكلمة ما لا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لأن المعنى فيبا ليس قائماً على العلية ٠التى‏ ينتقلفيها الم من العلة الى 
المعلول » بل هو يتعالى عليها أن مناطه الفكر » والفكر مستور يتوارى فى 
طبقات القيم الثقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتضمها مقاصد 
المتكلمين فى ألفاظهم ولغاتهم وائما المعول على المعنى الذى يستخرج من 
محاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرفى المانحوذ من الالفاظ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد المتمسكين بالدلالة العقلية والمعانى 
الحرفية المثيية الى الأشياء: ا 

١‏ الشعر ليس ايصالًا حقيقيا » بل هو موضوع تخبيل » ينبغى أن 
يوؤحذ بحقه من التامل -حتى لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما يريد 
© المجاز انما هو اضافة ااستعمال جديد للكلمة فى مجال' جديد من مجالات 
الحياة المتجددة وهو رؤية وتصور يقضيان على الجمهور والتوفية أحكوم بهما 

على الكلمة رضوخاً لما تقتضيه نظرية الوضع ْ 


ا 


١ 


سك + بل ان لجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القديم ؛ وجذه -حقيقة 


وحاجة ملحة تضفى على الكلمة نماءً وتجديداً ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وخبرته بالحياة ورؤيته للعالم من حوله » لذا تتجالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بكونها رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعوه الى التعمق فيها والتنقيب عن 
لباببا ومكنونها من تجارب ورؤى وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الثثى 
وا دل لباق نطاق سي ممق من ازتيب اعرد تبان تقيها ال 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها ويخفى على الناظر لما يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق ء وتختلف باحتلاف الثقافات» وهى وان كانت تحيل الى 
غيرها فانها لا تختفى بمجرد كران وظفها ول مق نارم كفيك ع معردها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشرة » أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهى. وان كانت غنية ثرية الا .ان كنزوها ححبيقة ودفينة فيها » يعوز 
الحصول عليها الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق المعرفة 
والرؤى والتطلع مما لاا نباية 
- من محال ترجمة الرمز » ونثر كل معطياته » ومن ن العسير القول عن رمز 
من الزموز أنه بع؟ كذا ركذا :فسبت والآ .كا كان فرسيا + باذ للظاقة 
الابجحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وفى هذا تكمن قيمته 0 و 
الرور عو اال ال سح ومسصى ويد راضاء وما ركز .اانغار. اروز 
بالكناية 


* بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدبى يستلزم مستويين : 
مستوى الصور الحسية التى يتخذها الرمز قالباً له . 
ومستوى |الحالات' المعنوية التى يرمز اليبا مبذه الصور ا-لمسية 1 


لحان ف تكوين 3 الصلة ار ائينه ألعن 00 ين الصور 556 


المعنوية » ليس. بمعنى أن 0 هذه العلاقة ل 0 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسبى ان المرموز حالة تجريدية لا شئا حسيا 
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بل ان هذه الصلة والعلاقة اغا هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 

الإشياء وبعضها الآخر . تعتمد على اللحدس والشعور بما يجعل للرمز قيمة 
ايحائية لا يتحدد فيا المرموز .بكل تخومه وهذا ما يميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصر خُ والمحددة المدلول مما اعتمذه البلاغيوك وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها . ْ 


الخاقة 

تجريادية الكناية البلاغية » ا فى اللغة الأدئة شاعرى أسطورى عمل 
بالخبرات والعواطف . 

الوجود المادى المتعين يحكم غليه معيان الصدق والكذب وعدا الممباز 
لا يصدق عا لى الوجود الأدبى الذى يستخدم من ٠‏ اللغة ما يخرج عن حدودها 
الوضعية ما قد يستلزم الشك ذ فيبا كاستخدام الكناية وامحاز : 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو اللحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو الراد » وفى هذا الانتقال يكون لجاز 2 
ولكنه المجاز المنطقى الذى يحكم أن لازم المعنى الأول فى العبارة الأول له 
ملزوم فى المعنى الثانى للعبارة الثانية . 
فكرة الأغراض فى موضوع الكناية مما قتل الجانب الجمالى فى الأدب 

حيث جمد حيويته وحصر الوفرة الادية فى نطاق ضيق من الأغراض المنطقية 
منطقى يقتله ويشل حركته . 


فرق بين الشعر والشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرقه عن تجارب الشاعر أو تصريحاته الشخصية عن هذه التجارب 0 لأن 


الشعر فى بطن الشاعر ؛ ومن هنا كان خطأ البلاغيين فى تسوبيتهم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الآخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حينا افتقدت اللغة 
عندهم فاعليتها . 0 

بالصدق والكذب . 

حقيقة الأسلوب الكتانى ( المادة اللغوية « كناية » تعنى. التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتها من تجارب 
وعواطف وخبرات . 
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حم الشعر وقوامه من الكلمة اثما هو رؤيا » والرثيا بطبيتها فقنة خارج 
المفهومات السائدة فالشاعر للا يؤمن بنظرية الوضع وقيودها الوضعية بل 
يمن بالتغيير والتجديد ف نظام الأشياء وفى نظام النقاز اليها فلا تكون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هى تحمل ىف ظيام! الفكر الانساى 
وما محمله . 
ستة عشرة : النجاز 
هو إستخدام الصور تمثل الأفكار الجردة وارتباطاتها على شريطة أن ( مثل ) 
يعنى ( تقوم مقام أو بدلا من؛) مثل هذا الاستعمال هو معاكس للنسق المعتاد 
والذى فيه مصاحبة 0 للعلاقات المعنوية الفعالة على أسس من الألفاظ والثبات 
حتى بدوك عوك من الصور 5 
فاتحدث عن المب » عن أسابه » عن مظامع يكن الخليث فى صيغ من 
الخوار المعتاد الذى 5 علاقات الأفكار 
0 ف 0 من قار لتى تؤكد العلاقات 0 المجسمة للافكار 
وسائل اجاز الصحيحة هى : 
١‏ التشخيص : مغل احلال (العروواير راسم ارايعيه" العمياء 
مطوية اليدين على ميزاك محمد العدل . 
معروف ف رع مثل الملك سليمان . 
ادا يقوم ا حو ال 
تسجيل ما يضفى عليبا ا 
والمجار مات جو الى مسرن لي عل أن يستضيف العقل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مثل الحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
محملها تجربة الفرد الأيشاق:: 


١ا/‎ 


وعد تكمن قيمة المجاز التربوية لراك الذين يدربوا عل الف> كر المدرب 2 


تماما مثلما يكمن خخطر المجاز فى تتبع مثل هذا التفكير . وذلك لأن امجاز يشير 
فحستب بإيجاز إلى أفكار مجردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 


أن مهمة المجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فليست 7 افص ةقر 
أن تجعل كصنيع الفن ‏ المركبات فى تجربة الفرد التى يمكن فحسب دون ما 
أكتال أن تقرب بواسطة لجميع الاستشهادات الكلية . 

فمجاما محدود ل أبعد مدى بقدرتها على أن تعمل كادة مرئية فحسب من 
أجل الاسماء غير المتصلة وليس للافعال أو الاسناد فى الالخبار التى تستخدمها 
كاشارات للعلاقات بين الامماء . 


أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين العبارات المجازية يمكن من ثم لا تكون 
امحصلة مجازية . ش 

أن الأعمال والإيماءات ى المور كارا رمال المكة. 0000 والفضائل ) 
كلب بريزية كذاك كل تللق العلافات الفراعة القن :كين إلى نسية أمكنها ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى التبة » المركز إلى المحبط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يمثل 
الافكار المجردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ( أن يمثل ) يعنى يقوم مقام أو 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة يمكن أن [ تجعل شخص الرأة يقوم 
مقام أو هو بديل لمبادىء ميتافيزيقية . 

وتاريخياً فان المجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( المثيل ) مقصورة على 
المدنية الأررية, وقد :بض المجاز عفد ها .يليا الاسلوب العقلى اليونالى يفسر 
الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى تجسم الحقائق الفلسفية واكتسب امجاز 
أرضا عندما أبطل التوحيد المسيحى الهة القدماء ولكنهم , فقط عادوا فادخلوا من 
جديد جانبا منبا عن زى التشخيصات امجازية وان تٍّ ا الوطيد مدين لما 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة واتمييز ٠‏ 
وفصلت وجود الافكار الكلية . 
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وليك تأتر جيل جلك التليتية كان عقل الحسر الوسيط 1 كن قضبيه ناذا 
على نخلق سرة الكيان المجازى ولكن استذرعت إستتخدام لجار بثبات فى معدن 
الفكز الأوريى لدرجة أن التغيييات المتحاقبة فى الفلسفة لم تستطع + 
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الفصل الثالث 
فى البديع 


القسم الأول :فى التأصصل 
القسم الثافى :فى التجديد 2 


١ ها‎ 


القسم الأول : فى التأصيل 


أولاً : مصطلح والبديع ) 

ثانياً : الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتر . 
الفاً : التورية . ١‏ 
بع : .الالتفات . 

امسا : حسن التعليل . 

سادساً : الجباس . 

سابعاً : السجع . 


١1 


القسم الأول : فى للأميل 

أولاً : مصطلح ١‏ البديع ) 

من 2 الأشياء البحث وراء يالك المسائل فمثلا نحن نريك أن نتتبع 
تاريخيا تطور علم البديع نجد الرراة. العرب٠‏ يطلقون أسم البديع بادىء ذى بذع 
اطلاقا عاما على كل جديد من الألوان البلاغية من مثل التشبيه والمجاز وغيرهما من 
صنوف التفئن ف التعيير 'والمحسنات البديعية ويقصدون بن هذه التسمية 0 أنه 
شىء جديد مبتاع . 

فنرى الحاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
في اعد الضبر اللق يدى به وما خير كف لا تنوه بساعيد 

١ - ١ 0‏ و ساعد ابعر ) انما هو مثل وهو الذى يسميه الرواة. 
هم 0 الدهر الذى يتقى به ومنكبه إن كان لق منكب 

وقد جاع ف الحديث 0) موسى الله حل 4 وساعد الله أشد ( لك مقصور 
' على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كثير 
البديع فى شعره » ويشار حسن البديع » والعتالى يذهب شعره فى البديع . 

فهو هنا يسمى التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته البلديع إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع على ما يصطنعه الشعراء من نحو هذا النوع من أنواع التصوير » "ا 
يقول فى موضع آخر متحدثا عن كلثوم بن عمر العتالى : « وعلى ألفاظه وحذره 
منصور الفرى » ومسلم بن الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتابى يمتذى 
جذو بشار فى البديع لم يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فيقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتالى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع خاص وبميزات وحذا حلوه المتكلفون للبديع من بعده . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرية فيها استعارة أو استعارات 


ااا 


ثم تتابعت المحاضرات فى تحلل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
لابن معدر من ص 6ه الس 0 0 
ثانياً : الاتهاه الأدلى عند الشعراء الغحدثين فى عصر ابن المعتز ( أواخر القرن 

الثالث الهجرى ) . 

بح بقاع كان ترام وخر نين امعاصرياء تن الشعرءر عدون تبرود كل 
تقليد القدماء ذه فيبكون على الاطللال وهم سكان الخاضرة ويشيبون. : ين و دعد لأن 
القدماء شببوا ببما داعيا إلى تجديد فى المعنى وفى الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم يكن جادا » حقا له تجديداته فى بعض قصائده الخمرية لكنه فى غير ذلك 
من أغراض كالمديج نراه يمدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار وبصف 
الرحلة ومشاقها ... الم . 

ستثور بالطبع مشكلة القدماء والمحدثين 2( وما الجديد الذى 7 به المحدثون 2( 
معان قديمة فى صياغة جديدة أو معان قديمة مُحَوَّرةِ أو قد أببمت لتخفى 
معالمها ب فيوضح ابن ال معتر خصائص هذا المذهب ومن هنا فان لكتاب ابن 
امير ةا كبرق . 

أبو تمام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته فى الشعر العربى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا وكذه وغايته . ومن ثم جاء التجديد عبارة عن ١‏ قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة ) . 

تابد 0 2 شيئا فى تورات 0 واغا ا 7 0 
بجساد ات عند أرسطو 0 ال أن ابن 0 اث و ف 0 00 
أما إبراهيم سلامه فى ا هذه المصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تنجه 
إليها الأذهان الحية إذا وجد فى طبيعة اللغة وفى حيويتها ما يساعد على ذلك . 


أما مورخو المكتبة العربية فتقف عند واحد منيم هو حاجى خليفة صاحب 
كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البديع فى موضعين أحدههما 5 ج ١‏ فيقول 
ف فصل عنوانه 9 علم بدائع القران ذكره المولى أبو الخير من جملة فروع علم 
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التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الكلام القديم . 
١‏ ) وفى: موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصداص (١ ١ج 5١5‏ هو علمم يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . للقتضى المقام ووضوح 
الدلالة على ا فان هذه الوجوه إا تعد محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان اك ادرو على أعناق الخنازير . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم 
ل ل 
5 كن تأخر رتبته لا يمنع كونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لما كان كثير من 
العلوم علما على حِدّة فتأمل ٠‏ وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغايته وأما 
منفعته فإظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن ويتعلق بالقلب 
من غير كد . وانما دونوا هذا العلم لأن الاصل وان كان ليون الذاتى وكان 
المعناني والبيان ثما يكفى فى تحصيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضى أيضا . لأن 
الحسناء إذا عريت عن المزينات رما يذهل بعض القاصرين عن تع محاسنبا من 
التمتع بها دا وجوه التحسين الزائدة 50 جع إلى تحسين المعنى أصالة وان كاك 
لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأولى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا الفن ذكره أهل البيات فى 0 0 البيان » إلا أن 
المتأخحرين زاذوا عليها “شيعاء كنيرا بونظهوا فيها قصائد وألفوا كتبا . ومن الكتب 
امختصة بعلم البديع كتاب البديع لأبى العباس عبد الله ب 558 المتوق سنة 
ست وتسعين ومين وهو أول من صنف فيه كان مما جمع منبا سبعة عشر نوعا 
الفه “تدزية أربع وتسعين ومائتين . 
ولأبى أحمد الحسن العسكرى المتوق سنة 817 وشهاب الدين أحمد بن شس 
الدين الخوينى المتوق سئة 557 والشيخ المطرزى المتوق .سئة 5٠١‏ ناصر 
بن عبد السيد » خخحليفة الزتخشرى ومنها بديعيات الادباء وهى قصائد مع 
شروحها . ا 
وصفوةالقول فى ميدان الدرس البديعى ان الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . مجاله الدرس اللغوى . أما هنا فنبتم بحسن اللفظة من حيث جرسها . 
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9 مار الأذن للأصوات 0 لغة 01 صوق ان 0 أصرله قواعد 
0 لصرف 5 اتبلاف الكلمة فى الجملة كائتلاف ار ف الكلمة . لصوت 
. وضطاة ذلك كار ف . ويزداد سن أداء 3 لمعناه بتأثر 

0 ؛ لزوم ما 0 يلزم اخ .. ٠‏ وينبغى أن لتنبه إل أن درجة لين ف هذه 

المحسنات 000 هو الاتصال بالمعنى دائما » فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أخطأ حاجى خليفة فى نسبه البديع إلى ألى أحمد' العسكرى 


ثالثا : التورية : 

56 البديعيين المحسنات البديعية قسمين كبيرين . محسنات معنوية 
ومحسنات لفظية . ومن المحسنات المعنوية ( التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المتكلم . 
نبعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يتكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة ومجاز » أجرهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية' . فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أُول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزتخشرى وهو 
حجة ف البلاغة : ( 3 نرى بابا ف فى البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب ل انفع 
ولا أعون على تعاطى تأويل المشتيبات من كلام اللّه وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسِلم وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الريحمن على 
العرشْ استوى لأن الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القريب المورى به :الذى هو غير مقصود لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) ؛ ولفظة ( يقص ) ويحتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أبى بكر رضبى اللّه عنه فى الهجرة وقد 
سكل عن النبى ٠‏ ص ) من هذا » فقال : هادٍ يبدينى أراة أبو بكر رضن الله 


ا 


عنه هاديا يبدينى إلى 'الاسلام فورى عنه ببادى الطريق وهو الدليل فى: السفر 
ينأك المتقدمين كانت تقع لهم التورية عفوا 'من غير قصد ٠‏ ويقول بعض 
الباحين: أن أول :نين كشيف غطاء التوزية وأطاءها هو أبو الطليّب» المتنبى يقولة:: 
برغم شبيب فارق اسيك 0-0 وكانا على القلأت يصطحبان ' 
كأن رفان: أقاسن فالس انييف .رفقلك اسن ونوا مان 
| يريد أن كف شبيب وسيفه متنافران فلا يجتمعان لأن شبيبا كان قيسيا 
والسيف يقال له يمانى فورى به عن الرجل المنسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 


ومن من الغافر لحن أعترض -0 ارال هل لرأى فقالوا 0 


معلقته عن ا : 

مشعشعة كأن الحُحصضٌ فيها ‏ إذا ها الماء خالطها سَجِينَا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الماء فى الشتاء برده ثم يمزجونها 

يه فسحخينا عل هذا التقدير لعت لموصوف محدوفف والمعنى فأضحى شرابا سعخينا 

00 هو العنى القريب كر به 0 السسمخاء 0 هو 1 عن الكرم 


وذ “مكرك “فائنى مكيل > عالى. «وعرطين: افر 45 كلسو 


والحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتها ولابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعون على أنه يقال سخا يسسخا ويسخو فب 
ايضا عن دق لوي فى شعره النابغة الذيبانى بقوله : 


الصيام هنا القيام » وتعلك اللجما هنا قوت التورية فى صيام 0 . 


ومن هذا الباب .قول الشاعر : 
ملناهم طررًا على الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملايسا 


وأراد بالحمل عل الدهم تقييدهم 3 وأوهم بالركوب على دهم الخيل . 


اما 


وقال أبو نواس . فتنت قلبى محبيه 


لق الدروة ساعن مره و 


لظت 3 وتنا شامة 
قالت قفوا واستمعوا ما جرى 


وجدتنه 


ويوْرخ البلاغيون المصريون ازدهار التورية فى مصر بالقاضى الفاضل فهو الذى 


فى خحده فخ لعطفة صلذْغْه 
وقوله أيضا : ٠‏ 
بالله قل للنيل عنى إننى 
وسل الفؤّاد فانه لى شاهد 
ياقلب م خلفت ثم بثينة 
ومنه قوله إلى الغاية * 

وقائل. .وثب. . الأعداء. ‏ قليث. “له 
فان ثوب. الذى عاداع كفن 


بلغتموهم مناهم فى ترفعهم 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم 


والخال حبته وقلبى الطائر 
لم أشف من ماء الفرات غليلا 
ان كان طرق بالبكاء بخيلا 
واظن صبرك ان يكون جميلا 


كا الفياش على نيرانه يشب 
كا بيوت الذى عاصام ترب 
والقوم ما ارتفعوا الا وقد صلبوا 
لاما الترارق. البغى “تيقب 


ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن ستاء املك : 


.أما يانه زلة حيرت مساك 
ملكت 


ومنه قوله أيضا : 


الخافقين فتبت عجبا 


١ 


لحان على ما ألقّى برهطك 
وليس هما سوى قلبى وقرطك 


وف الح من صيرتها نصب خحاطرى فما آذنت من نازل الشوق بالرفع 

تقيه بفرع منه أصل باليتى2 وم أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 

التورية حتى انه قيل للسراج الوراق لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعرك . 

قال السراج الوراق فيمن يلقب بضياء الدين : 

أمولانا اضياء الدين دم لى 

ززلة "انك اك “اعدف شه 


وعش فاك نا-٠‏ كان 
وما يغنى السراج بلا ضياء 


ومن قوله يتقاضى من بعض الرؤساء شمعا : 


فول ف يوم شعساء له من سحبه ما خلف انيلا 
حرجت من بيتى سراجا وقد عدت ابحمد الله قنديالة 


وكتب إلى ألى حسن الجزار فى عيد الأضحى : 


اذا بطل الجزار والعيد عيده 


ومن قوله : 


إلى لقد جاوزت سبعين حجة . 


وعمرت فى الاسلام فازدادت بهجة 


عن الحال فى عيدى وقد ذكره 
فلا تسأل ٠‏ الوراق فالعذر عذره 


فشك التعمالةة 'التى ١‏ ليس. تكفر 
ونوراً لذا قالوا السراج المعمر 


عور كور الشيي «راسي فسرى وما ساءى أن السراج منور 
ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قوله : 
فنا آنا" شقصاض . سراح 


فاقطضع ‏ لساقى أنزدك نورا 


١م‎ 


وكتب اليه لأسيل نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة 


1 ترددت للباب الكرم 
وأنشى خائبا مما أومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
أسكرتنى بشذاها فلم تثنيت بها 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وثما روى به عن صتاعته الوراقة قوله : 


ومريخ لى فى' القيامة قال لى 


ومن لطف قوله فى غير لقبه وصناعته : 


أصون اديم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغيضص 
قطعت عن المعروف أيديهم وقد 
ومن لكته البديعة ف مدائحه قوله َ 
رأيكت قطوف عفوك دانيات 
7 بات المسبىء قرير عين 
ومنه قوله : 

ومبخل بلمال قلت لعله 


6: 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار واثمار 
أولى بان قال ان القلب فى نار 


وصحائف الابرار فى اشراق 
اكذا تكون صحائف الوراق 


لقاء الموت عندهم الأديب 
ولو وافى به لهم حبيب 


نباذرة. بغي ماقي “السنادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فنحن على المدى نجنى وتجنى 
وسفيك ان حملت قرير جفن 


رينات عل التورية 


مسال + 


طرق بالسهاد فليْلكم 


وقال الجزار : 
وما لى سوى عين نظرت 
وقالوا به فى السب عين ونظرة 
ومن لطائفه أيضا “قوله : 
أنت طوقتنى صنيعا 


اسجريى 
و 


اذا نا" هال “م ا 


أقول وقد شنوا الى الحرب غارة 


3 ع 
. قدمات عنه تعيش انت ‏ صباحه 


ولكم أضر بسائل إلحاحه 
وذاك لجهل بالعيوت وغِرّق 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظرقل 


شيك شكرا كلاهما ما يضيع 
:انا ذاك المطوق المسموع 


دعونى فانى آكل الخبز بالجبن 


مهنأ بعيد البحر وابق ممنعا 
تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال. صلاح الدين الصفدى : 

عن قن ادك “فاك قد 
مات 


ع 
اتقت 


السلو تعيش 


بامثاله العلا نافد الأمر 
وأحسن ماتبدو القلايد فى النحر 
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رابعاً من المحسنات المعنوية - الالتفات 
أولا : مثال انصراف المتكلم عن المخاطبة الى الاخبار . 
وقال عنترة مخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظنيى غيو 2 منى بمنزلة المحب المكرم 
قال مخبرا عنها : | 
كيف المزار وقد تربع عن اتسينا بالغيلم 


. ؟ مثال انصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قوله تعالى « وهو الذى أرسل 
الرياح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ) . 

... أو انصراف المتكلم عن التكلم إلى الاخخبار كقوله تعالى‎ ٠+ 

4 وقد جمع امرؤٌ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وهما قوله : 
تطاول ليلك بلائمد ‏ ونام الخلى ولمى تترقد 
وناك “وناقية “0 اليلة. لله ذى- الغائر. الارمند 
وذلك 00 1 جاءولى 1 وبلغته : عن الى الأسود 
فخاطب فى البيت الأول / وانصف إلى الاخبار فى البيث الثانى / وانصرف عن 

الاخبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 
ان التى ناولتتى فودتها قُيِلْتْ قُيَلْتَ فانها لم تقل 

فقول ( قتلت ) التفات . ش 
هو أن يبتكر الأديب المتفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ س قال الصلاح اليل يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 


١ 


ماقصر الغيث عن مصر وتربتها 
ولاجرى النيل إلا هو معترف 


طبعا ولكن تعدآم من الخجل 
بسبقكم فلذا يجرى على مهل 


فعلة قلة نزول المطر حجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 


سابق له . 
؟ ل وقال ابن الرومى : 
لد الداتامين ‏ رتنا 
؟ ‏ قال الشاعر : 


هم بحشوا عن زلتى فاجتنبتها. 


يكون بكاء الطفل ساعةيولد 


فلاأذهب الرحمن عنى الأعاديا 
وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا. 


للا رأيت عليهبا عقد منتطق 


قال المتنبى : 
م حك نائلاك السحاب .وانما 


عد قال أبضة: 

ما به قتل أعاديه ولكن 
1ج قال ميك ببق الوليدة : 

يا" راشي اخطدك افيا امنا 
قال اخ 


جرى الله الشدائد كل خير 


حمت ابه فقصبيبها الرحضاء 


نجى حذارك انسانى من الغرق 


عرفت بها عدوى من صديقى 


أرق بدر السماء يلوح -حينا 


وذلك لأنه للا تبدى 


ويبدو ثم يلتحف السحابا 
وأبصر وجهك استحيا وغابا 


1١ لام‎ 


.6 وقال أيو الحسن النوتختي : 
إلا م تشوقه اليك محتى يوافق وجهك النظرا 


م يعالمع البدر 1 1 
6 عد سجلله الا راك تولى عنك واستترا 


52 إلظ 
ا لبافيسيا أ 


١ 6 1‏ ويتقتم بارا : 
+ وقال ار فى زهر الاذريوك وهو ينضم ليلا وينفتح نبارا 
وى عأنبا مقت سواد أحداقها من الخغسق 
زد دجاللها بظلمته تضمها خيفة من السرق 


ولو لم تكن ساخطا لم أكد أذم الزمان وأشكو الخطوبا 


قد طيك الأنباه طيب. ثاقهة من أجل ذا تمد الغور عذابا 
ار الميعات اللفظية 
اجتسساس 


تتولى العصور الأدبية ويتعقد الجناس ويصبح الأدب تعبيرات لفظية مزركشة 
يتجه اليها الاهتام أكثر ما يتجه إلى الخيال أو إلى الف> كرة أو التصوير . ومن ثم نهد 
تعديدات 0 تقسيمات كثيرة لا نجدها عنك أول مؤلف للبديع وهو ابن ا معتز : 
1 ل هنا أن 0 كرما ها جمعه 0 من علماء الدع 0 3 00 
والجبنامن مق ضنور الألقاظ وانما يحسن الجناس اذا قل وأنى فى 507 عفوا من 
غير كد ولا استكراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة . .. وحكن أن الاصمعى 
كان يدفم نع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا ) اذا كان من مشكلة ويقول » 


١ 


ليس بعربى خالص وقال ابن رشيق صاحب العمدة : « هو من أنواع الفراغ وقلة 
الفائدة ريبما لاشك فى تكلفة وقد أكثر منه هلام الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونثزهم حتى برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثرة استعماله الا من قصرت همته عن 
اختراع المعانى التى هى كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ واذا لت بيوت الألفاظ 
من سكان المعاق تنزلت. منزلة الأطلال البالية.. 


الجباس المركب والمطلق 


حد المركب : 
أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والأخرى مركبة من كلمتين وهو على 
ضربين . 


( 1ع فالأول ما تشابه لفظا وخطا كقول الشاعر : 

عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنابه 
ومثاه قول القائل : 

ناظراه فيما جنى ناظراه أودعانى أمت بما أودعانى 
(ب) والثاى ماقو معشبايه لنظلا لأ خط ويس المفروق » كقول الشاعر : 

الاتعض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تبذيها 

فإذا عرضت الشعر غير مهذزب20 عدوه مننلك وساوسا تبذى با 
ومثله قول القاضى بهاء الدين السبكى : | 

كن كيق تغاك عن اطوق لاأنتبى حتى تعود لى اللنياة وأنت هى 

أما الجناس المطلق : فان للتاس فى الفرق بينه وبين المشتق مبارك . وسعاه 
السكاكى وغيره المتشابه والمتقارب لشدة مشاببته وقربه من المشتق وكل منهما ٠‏ 
يختلف فى الخروف والحركات ولكن الفرق بينهما دقيق » وقد غلط فى المشتق جماعة 
من المؤلفين وعدوه تجنيسا وليس الامر كذلك فان معنى المشتق يرجع إلى اصل 
واحد 4 والمراد من اناس أشتلاف المعنى ف كنيه 5 والمطلق 57 ركن كيه يباين 
الآخر فى المعنى . ولتوضيح بامثال منها : فالمشتق كقول الله تعالى « قل يا أيبا 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم .. » 
فالمعنى فى الاشتقاق هنا راجع إلى اصل واحد وهو العبادة . ومنه قوله تعالى 
١‏ ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة ) . ومن النظم 
قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فتجهل فوق جهل الجاهلين 
أما: الجناس المطلق . فلشدة تشابهه بالمشتق يوهم أحذ ركنيه أن أصلهما 
واحد وليس كذلك كقوله تعالى « وان يردك بخير فلا راد لفضله / ليريه كيف 
يوارى سرأة أخيه / ومنه ما كتب به إلى المأمون فى حق عامل إليه ٠‏ وهو فلان 
متك قضة إلا فضها + بلا ذهباً إلا أذهيه زلا مالا إلا مال عليه ولا فسا إلا 
افترسه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عقره ولا حالا الا أحاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه ) فهذه الاركان .هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيبال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى محمولة على عدم الاشتقاق . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
سلم على الربع من سلمى يذى سلم 
ومثله قوله البهاء زهير : 
يا من لعبت به شمولت ما ألطف هذه الشمائل 
«والشن > 
حد الملفق أن يكون كل من الركنين مركبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين المركب ومن هذا النوع قول القاضى أى على بن ألى حصين وقد ولى القضاء 
با معرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام فى الحكم خمس سنين :0" 
وليت الحكم خمسا وهى حمس لعمرى والصبا فى العنفوان 
فلم تضع الاعادى قدر شاىل لا قالوا فلان قدر شالى. 
ومن هذا الباب قول الشيخ شرف الدين بن عنين : ' 


خبروفا” .جانه. يما" الصدى- ,الصلر هما 'ولق: ماك .هنذا 


. المذيل واللاحق ٠‏ 
المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفاً فى آخره فصار له كالذيل وهو 
الفرق بينه وبين المطرف وسياق الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول تام ١‏ 
بمدون من أيد عواص عواصم2 تصول بأسياف قواضي قواضب 
من غراميات البهاء زخير فى الجناس المذيل قوله فى قصنيدة : 
طرق وطرف النجم قبت كك كلاههما “ساه وسامر 
وقد تأتى الزيادة فى آاخر المذيل بحرفين » كقول حسان بن ثابت : 
وكنا متى يغزو النبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا . والقنابل 
زمه" قول النابغة :: 
لها نار جن بعد انس تحولوا 
وزال بهم صرف النوى والنوائب 
وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد ركنيه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الأول » ولا فى الوسط ولا فى الآخر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 
ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ( وهم ينهوك عنه ويتأون عنه ). 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم « الخيل معقود فى نواصيها الخير إِلْ يوم القيامة ) 
وقوله تعالى « فأما اليتبم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » ومن النظم قول البحترى 
وأجاد إلى الغاية . 3 د 
عجب الناس لاعتزالى وفى الاطراف تكفى . المنازل الاشراف 
وتعودئ عن التقلب والار . ض لثل رحيبة الأكناف 
ليس عن ثروة بلغت مداها 2 غير أنى امرؤ كفاني كفانى 
) التام والمطرف ع( 
أما الجناس التام: ما غاه ركناه واتفق لفظا واختلفا معنى من غير تفاوت قَّ 
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ومنه قوله أمير المزمنين على بن أبى طالب كيم اللّه وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) ,أما المطرف فتكون زيادته فى أوله: لتصير له 
الطرق هل قرله تعالى جد 

( والتفت الساق بالساق إلى ربك يومكذ المساق ) 
وقول ألى الفتح البستى : 

07 سبقت منه إلىَّ عوارف2 ثنالى على تلك العوارف وارف 
و5 غرر من بره ولطائف22 فشكرى على تلك اللطائف طائف 
الملصحف واضرف 

جناس التصحيف منهم من يسميه جناس المخط وهو ما تمائل ركناه خبطا 
واخحتلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى , 
ويسقينى واذا مرضت فهو يشفين ) ومنه قول النبى عَيكُّهِ لعلى بن أبى طالب كيم ' 
اله وجهه ( قصر ثويك فائه أنقى واتقى وأبقى ) ٠‏ 

أما جناس التحريف 07 اتفق .5 .ركناه 3 عدد إلحروف وترتيبها واختلفا فى 
الحركات مثل “قول ابن الفارض . ْ 

هلا ناك ماك عن ليع القع , ًٍِ التصحيف" بعقد ونثله , 

واذا اجتمع فى سا اقيفر ارين سمى مشوشا مثل قولى 
الجريرى ١‏ زيدنت زيدنت بعقد ومثله قول ألى تمام . فى حده الحدبين الجد 
واللعب . ' 

اللفظى والمقلوب 

أمااللفظى فهو النوع الذى اذا تمائل ركناه وتجانسا خخطاً حالف أحدهما الاخر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية ما يكتب بالضاد والظاء ومن هذا النوع. ف 
القران ( وجوه يومكذ ناض الى ربها ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول الأنجانى : 

وبيض المند. من وجدى. هواز ٠‏ باحدى البيض من عليا هوازن 

وأما جناس المقلوب . وسماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من-ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدهما الآخر فى 


ا 


اتزتيب كقوله تعالى حكاية عن هرون ٠‏ خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
اسرائيل ) . 

ومنه قول النبى َه « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وا ) : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 

بتحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلما 

تم فصل الجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران للرماى 


السجع. 

السجع حلية قديمة أولع ها الكنات واللنظناء قل قديم يفوي يات اناك 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات يجرى باطراد فى الحكم والامثال . ويمكن الحكم بأن 
' امثال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطريين من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن المحسنات اللفظية نما 
نمه الغرام ولست ما يارد يه راصن ل ون ظريت؟ قلف الاستجام نا باد 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك ( يريدوكث وصفه بقصر 

النبار » وبرمهات ؛ روح الغيظ وهات لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
9 جمعه الرواة عن خحطب الجاهلين أكثه مسجوع فاذا عدونا هذا إلى القرآن 
3 القر ان تهنا لان السجع فن من فنون القول فيه اللحن والنغم ٠‏ وتلحظ 
فى بعض الالحاديث النبوية سجعا مقصودا ٠‏ غير أن البيكم لا يرد فى الحديث ”م 
لايطرد فى القران » فهو حليه تقصد ولكتها لا تلتزم لأن معنى ال لتزامها أن تصبح 
الما تابعة اللالفاظر :ولينين: الاين كذلك ؟ تعلمون سواء ف القران أو فى للديتك 
ولو ررحنا نتتبع خحطب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلتزم فى كثير من 
الأحيان » فاذا تخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا الخطباء . 
وكذلك يسجعون أما الكتاب فكانت كتاباتهم موزونه على طريقة السجع وان لم 
تلتزع فيها القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
'بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاححك التى يستخفا بها أهل البطاله 
ويتسرع نحوها ذوو الجهاله وبجد فيها أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الم . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 


١ 


الغراب التئ أثر عنم كفي .جدا . وهكذا انرق انه بينا كان السجم كيرا فى 
الجاهلية » وكان يغلب عل النثر فى عصر النبوة » أخذ سلطانه يضعف قليلا فى 
العصر الأمُوى وان حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
أخذ يسترد قوته فى أواخر القرن الثانى وبدأنا نرى رسائل يكاد يلتزم فمها السجع ثم 
القرث الرابع ا مجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الأدب العرلى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا كله فى درس التاريخ 
الادبى والذى يبمنا هنا بعد هو موقف.علماء البلاغة من السجع : الجاحظه فى 
البيان والتبيين / الخفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصناعتين / 
ابن الاثير فى المثل السائر قدامه 9 جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانى فى اعجاز 
القران وهم بين محبذ للسجع وذام له ... تم أخيرا . 

ما قيمة السيجع الماقع لعترهره أن لمي الات قيد يممال تخرعة الدكر 
وداء يشل العقل ف: كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن أن تكون لغة حضارة 
تعبر عن مجالات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى نحياه لكن ليس معنى 
ذلك أن نريب من السجع ( المزاوجه ) حتى فى المواطن التى يفرض فيبا المعنى أن 
لنسجع أو نزاوج تلقائيا بلا تعمد ؟ ما من شلك أن الزينة والتأئق والافراط فيهما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والاولوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الالوان النفسية من مختلف 
الصور والاساليب وإن السجع لاحداها . 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


: البلاغة وفن التشكي 

: نقد جمالى جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق 0 

: المقامه .الأهوازية . 


الثافى : مباحث التجديد 


أولة : البلاغة وفن 0-6 
رؤيا فنية : 


كان النظام يرى أن الخبر الصادق أو الكاذب هو ما اعتقد انخبر أنه صادق 
و كاذب بينا الباحظ يطابق الخبر على الواقع فيقسمه ثلاثة أقسام : صادق » 
00 » وليس صادق أو كاذب . 
الطباق : 
متوازيات ومتقابلات فى المخطوط . 
الايجاز والأطاب : 
حطوط طويلة وقصيره . 
التوريه : 
اسلوب تظليل فيه نوع من الخادعة الضوئية واللعب : بالظل والنور لأنه 
يبخدعك بمعنى قريب غير مراد عن معنى بعيد مراد . 
الئاس : 0 
نوع من التتويع الموسيقى على اللحن الأساسى لتقارب مادى لفظتين من 
بعتي رابجلا 
السجع : 
السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالعفات : 
تلوين بالضمائر يماثل التلوين التشكيل . 
حسن التعليل : | 
هنا يلعب الخيال دوره فى التعليل . 
وفى علم المغافى : التقديم والتأخير وأساليب الاستفهام التى تخرج عن مقتضى 
الظلاهر وأساليب الأمر الخارجة عن -مقتضى الظاهر » كلها تشكيل للفظة فى 
مبياقها لتعطى معنى بعينه وتقصد الى قيمة جمالية . 
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أسلوب الحصر : 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
ثانيا : نقد جمالى جديد فى 
دراسة البديع 
١‏ ) دراسة تاريخية تطورية لعلم البذيع : 
١‏ ) دراسة مصطلحات البديع لغرياً اط افيا للتعرف علخ منابعه الفنية . 
* ) دراسة البديع فى مجالات الإبداع الأدبى والدرس النقدى : 2 
| ن ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو أبو تمام الشاعر . 
ب ل وف فن المقامة ندري لوق المتجيع وابتاين 
ج ‏ وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأدبية 0 البديع مقياناً 
لبيان الأصيل من المقلد . 
هذا ف اديه الإطار العام وفى كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك فى الطجاء .... الم . 


7 


المسمط : 

أن يبتدىء الشاعر ببيت مُصرَّعَ » ثم يأل بأربعة أقسمة على غير قافيته » ثم 
يحد اككنها واحدا من عسي :ذااهدا به سكدا إلى اع القسيدة قال للق .. 

قول امرق القيس » وقيل إنهما منحولة : 
توهمت من هند معالم أطلال عفاهُّنَّ طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف>-0 يصيح بمغناها صدى وعوازنف 
وغيرها هوج - اترضات 0 يد ثم آخخر رادف 
المزدوج : 

مصراعين مصراعين فقط » إلا أن وزنه كله واحد . 


' قنّا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش «التلوين‎ 5١ 
. وإمتناع لجس‎ 
لشن هل الماع لقان الوط ال سعط فصر ستيه ف عدن‎ 
. البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن. وتمكير‎ 


من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبى اللفظ والأعاجم 


فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن ألبى الإصبع : 

ابن ألى الإصبع يشكل المعانى القرانية وفق الألوان الأدبية فى الشعر » فيرى 
فيه هجام ومدحا ... الح ش 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ١17”‏ لزوم مالايلزم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. الح » وغير مذكور باب عتاب 
الوامجسيركو صانم دمن تومل مناه اليل ررك شن . 

( عتاب المره نفسه وهو من اران درورو رحا يد سرف ريون كران 

الأمدال أنشدهما عن الجاحظ ) 
عصاق قومى «الرشاد الذى به أمرت ومن يَخْصٍ لجرب يندم 
فصر بنى بكر على الموت إننى2 أرى عارضا ينبل بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الم ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن الجاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتز فى بديعة المطبوع بمصر فى باب 
لزوم فالابار. 3 وكذلك يتابعه الحموى صاحب خخزانة الأدب ص ١186٠١‏ » ومن 
قبلهما ابن ألى الأصبع » وإذن افهذا الباب مد فى باب لزوم مالايلزم من بديع 
ابن المعتز » فققد يكون وهم الماح إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه ) وف عتاب الشاعر نفسه » فظنوا إحداهما تحريفا خاصة وباب عتاب 
الشاعر .. 5 ورد مع ( حسن التوسل ) شاهده بيتان لحت واذن فقد أدعوا 
البايين سويا » بعد أن تبين لهما أن فى بيتى : عصان قومى ... » لزوم مالايلزم . 
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ثالثا : الطباق : 

إن الطباق الفيافى الذى ابتكره أبو تمام مثل قوله : 

. رعته الضيافى بعدما كان حقبة رعاها 
0 وماء الروض ينبل ساكيه 

وتأثهِ المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

لك ١‏ لمرو نو عد ٠.‏ عفرف" . عاد سبي الثولة للف ف لهذا 
رابعا : المقامة الأهوازيّة ظ 
حدّئئا عيسى بن هشام قال : ٠‏ 


مسر 


كنت بالْأهْواز فى وَفقَة متى, ما تق العَيْنُ فيهم تسمل . ليس فنا إلا مر 
بكر الآمال . أو مُخْتَطٌ حَسَنٌ الاقبال . مَرْجُوٌ الأيّام والليال . فَأَفْضتمًا فى 
اليتق كيك لضع رادا . الأو كيف نُحَكِمْ مَعَاقِدَمَا . والسرور فى أى 
وقتٍ نتقاضاه . والتّرّب فى أى وقتٍ نتقاطاه . والأنْس كيف نتهاداه . وَقَائْتِ 
الحظ كيف نتلافاه . والشرّاب مِنْ أين تُحصلَه ٠‏ املس كيف نيه . فقال 
أحدّنًا : عَلَّ البييث والتل . وقال أحر : عَلَيّ اراب والثقل . ولمّا أجمعنا على 
المسير استقبلنًا رَجُلْ فى طِمْريْنِ فى يُمْنَهُ حُكَارَة . وعلى كتفيه جّارّة . فتطيّرنا 
0 وين ا 1ه ٠‏ فصاح بنا صَيِْحة 
كادت ها الْأَرضُ تنفطر . والنجومٌ تدكرر . وقال : وها صغرا وَلركبتَهَا كزهاً 
وقسرا ٠‏ مالكم رن دز مطلة ركنا أسيلادكم وسيركبها أخلافكم . ونتقذّرون 
مون وضللة اباوّم ٠‏ وَسَيطَأة أبناوّع . أن واللة قختلة عل هذه العيدان: إل 
تلكم الديدان . لتقن ببذه الجياد . إلى تلكم الومّاد . وَيَحَكم تطيرون . َ 


17 كم مخيرون . وتتكرهون . كأنكم منزّهون 8 تنفع هو ال يَافَجَرَة 0 
قال عيسى بِنْ هشام : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا أردناه . فملنا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفظك 07 شعت لَنِدْتَ . قال : إن وراءم 
موارد أنتم واردوها وقد ميم إلمها عشرين حجة : 


1ك 


وإن اميا قن.سار عشرين حجة إلى مهل من ورده لَقَريبُ : 

ومن فوقكم مَنْ يَعْلمْ أسراركم . ولو شاء لَهْنَكَ أستاركم . يعاملكم فى 
الدنيا بحلم . ويقضى عليكم فى الآخرة بعلم . فليكن الموت منكم على ذكر ٠‏ 
دلا تأنوا كر . فإنكم إذا استشعروه لم تجمحوا . ومتى ذكرئوه م تدْرخوا . وإن 
نسيتمو فهو ذاكرع . وإن نتم عنه فهم ثائرم . وإن كرهتموه فهو زائرم . قلنا : 
فما حاجتك قال : أطول من أَنْ تُحَدٌّ وأكثر من أن تُعَدٌ . قلنا : فسَانِح الوقتٍ . 
قال : رك فائتٍ العُمْرٍ . ودَفُمُ نازل الأمرٍ . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكنْ ما شيعت 
من متاع الدنيا وزنخرفها . قال : للحاجة لى فيها وما حاجتى بعد هذا أن تَدُوا 
أكثر من أن تَعوا . 


الفصل الرابع 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 

: المدرسة الكلامية البلاغية . 

:. الاتجاهات البلاغية . 

: التأريخ للبلاغة . 

: تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين . 


أولا : فرق. ما بين البلاغة والنفد 

0 كان للق 5-0 0 عل أنه إذا, كانت البلاغة 3 بان 
النقد بالشعر وبالكتابة » وجد صورة لاختلاط النقد والبلاغة فى كتب الجاحظ ب 
ريباعت لاا ل كادي لمان + م ضور النقد” ف اكتابنر اطيقنات 
الشعراء لابن ا وبعل فإن القد فل بالنضن وعدا سه وعصره والمؤثرات فيه أيا 
كانت مادية أو نفسية بينا البلاغة تتصل بالنص مجرداً 7 دون التفات لصاحبه أو 
عجره ونحجت سوات تحارقة مت 

البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بيها البلاغة قواعد 
تغبت حيئا وقل أيضا لما جديد لاإرتباطها الثابت بالقران أولا . 

البلاغة جرئية لارتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة بينا النقد كلى يتصل 
بالنص ككل . 

* النقد طرق وأساليب بينا البلاغة اصطلاح . 

+ النقد ذال بينا البلاغة موضوعية :0 

* النقد فى أغلبه يلونه الفن بينا البلاغة يغلب عليبا المنطق . 

» كانت غايتا البلاغة والنقد أولا متحدتين وهى تمييز الحيّد من الردىء ثم 
صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء بينا البلاغة هى اكتساب المهارة 
العملية فى الإنتاج م نجد ذلك فى كتاب الصناعتين لألى هلال وفى عيار الشعر 
لابن طباطبا العلوى والأول أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوثوق. اتصاها بالنص 
القرالى بينا النقد غايته العملية هى اكساب المهارة للانتاج الأدبى . 

» البلاغة هن البيقك: اللسلوق. ق: النقك.. 

* التقد تاريخيا عمل لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأها تشريع وتقنين . 

بمقلقن انه كك ان عير تصن تناشق العدافين الأ ذه هال والاسالة 
حول النص القرانى من دراسات بلاغية . 


0 القران قامينت سحوله دراسات بلاغية وكدلك النثر بينأ الشعر. قات حوله 
دراسادت نقدية 5 


المدرسة البلاغية ( الكلامية ) 
| إن رأس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن, جمع شتات الأبحاث 
البلاقية من. كتب أصول الفقه والدحو . 
وحدد موضوعات كل علم . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها ”ا أوضح عرض موضوعاته متمثلاً لها بامثلة تعليمية غير أدبية 5 
كن ادف مل حيس ب ميرة أعى أن له اللدينة ل سكن الوق 
وإن كانت تفتقده فى تطبيقها العمل . لما تؤصله من نقاش نظرى . 
هذه بعض الايجابيات أما السلبيات فتلقى فيا مثلاً إدخال. بعضن. أبواب 
النحو فى موضرعات علم المعانى بحيث بذا النحو طاغياً على علم اللعانى . 
مه ثان هو هله السفسطة ره وك معان العبارات وتفسورما 
التعليمية السمجة يعدم عن 0 من الصوص الأدبية الرائعة : 
لاسر ع م 0 
التفتازافى فى نقده للقزوينى . 
كذلك افتراضاتهم للمحال وصرح ببذا التفتازانى وكأنهم أرادوا ألا يفلت من 
عزياد د ثىء . ١‏ 
للنص الأدبى لأنه من وادى جوهم الذوق . وإذا كان ا الالسكاكي برك أن 
الجدل من م علوم البلاغة فليس هذا بجديد لأ البلاغة نشبأت ق: عر 
اللكلين نا عن الدين وها هى تنتهى عل , يد 5007 وهو عرد 0 
عن فنها الاصيل وهو الادب ٠‏ | 


حديث متصل عن المدرسة الكلامية البلاغية 
كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمثلة التعليمية 
الجافة تماماً : 5ا استخدم النحويون مثل ( ضرب زيد عمرا ) «أكلول 
البراغيث ») ... انح » وكانت صادقة فى عصر الشروح والملخصات حين عمدت 
إلى تفسير معالى العبارات أُورَدٌ الضمائر إلى الأسماء الظاهرة » أو إعراب الجمل 
وبيان مؤاقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها , لأنها اعتبيت علمى 
المعانى والبيان تتمة لعلم النحو ‏ ؛ بهذا صرح الكاكى » وأقه على ذلك القروينى » 
لكن اذا كان هدف السكاكى من بداية ‏ المفتاح » أن يجمع ماتفرق من أبحاث 
البلاغة فى كتب الفقه وأصولة » فإنه قد خلط علوم البلاغة بالنحو وبالمنطق حين 
اعتبر علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 
ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استخدمت البلاغة ممزوجة بالجدل والمنطق فى مناظراتها للدفاع عن النص القرانى » 
وطعنات الطاعنيين فيه » ثم إفى أميل بعد ذلك كله إلى أنالسكاكى ومن تلاه 
عاشوا فى : عصور استرخاء عقلى جعلهم فى فاغ ع يدشغلون بالسطوع ؛ 
وببسط المسائل التى يقلبوتها ظهرا لبطن ٠‏ فكراً وإعراباً وأخذاً ورد . 
: الاتقياهات البلاغية 


سنجد المشرق أو م يركزون ساسا عل علم المعانى 2 وعلم البيان عام 
1 00 كانيع ؛ أما 5 ملعك الزاديية. . أهل المغرب أو 
العاق والبيان .. 1 


رابعا' : التأريخ للبلاغة العريية 
ند التأرييخ للبلاغة العربية فى بيئات ثلاث : 
أ البيئة الجامعية 


أما البيقة الجامعية فنجد أحاثها التاريخية فى 
4 حب نينا نيل له بين عزن "اليناف "لتر مه نافيل إل :عيذ قاين 
كتاب ( نقد النثر ) المنسوب لقدامة بن جعفر . 
؟ اما أرخ به اعد كيز للبلاغة العربية فى كتابه ( النقد الأدبى / 
+ المباحث التاريخية المتعمقة للشيخ أمين الخولى فى كتبه « مناهج تجديد ) 
و« فن القول ) وبحته عن ( مصر ف تاريخ البلاغة العربية . 
4 عن عنث الور سيد توفل عن تتأة” البلاغة العربية . 
ته نف التكون :يدوق طبانة تعر و البياف العريق + 
5 ابحث طه إبراهم فى كتابه عن ( تاريخ النقد العرلى ) .. 
7 س ثم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور ابراههم سلامة فى بحثه 
: «. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والدكتور شكرى عياد فى بحنه عن 
« كتاب الشعر لأرسطو فى البلاغة العربية »  .‏ ' 
4 وأخياً فى التأريخ البلاغى لدى بيئة الجامعة' تجد كتاب ١‏ البلاغة تطور 
أما فى بيكة المستشرقين » فنجد مقدمة كراتشكوفسكى فى كتاب 
) البديع ( لابن المعتر الذى حققه ونشرو .. | 0 
ثم مقالة 9 _شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عليها الشيخ أمين 
الول : 
وثالث البيقات هى بيئة الأزهر » ويبرز فيبا الشيخ أحمد المراغى 
الذى يولف كتيباً عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 


00 مرحلة 0 يؤرخ 0 البلاغة 0 تخطيطياً امسن 0 3 
0 وما حفظته لنا لاه كك الراك 0 5 0 2( وراسها 0 
البلاغية الكبرى فى عصور العربية إلى لى اليرم . 


القرث الثالث : البلاغة ف 1 العاري 
تعرض فيما يل عرضا إجماليا للنشاط البلاغى مدى عشرة قرون" : 


إلى قرننا هذا الثالث أو إلى الرابع ألفوا حول موضوع بعينه هو « معانى 
الشعر ( + انجيم أب العباس أحمد بن ؛ يحبى. المعروف. يتعلب الدحوى المتوق سنة 
5" إحدى وتسعين ومائتين . فسعيك بن مسعدة المعروف بالأحفش الأوسيكك 
ت 5١١‏ . وابو العميثل عبد الله بن خخليل ت سنئة 515 . وابن عبدوس عل 
بن محمد الكوفى وأبو عئان الأشناتدانى وأبو عئان سعيد بن هرون الاشنانداى ت 
سنة 557 . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى المتوق سنة 9غ م237 , 

ب أحمد عبيد الله ين عبد الله طاهر الخزاعىت 86" هاله كتاب 
( البراعة والفصاحة )20 . 

١‏ محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واخقص بعبد الله بن 
المعتز . وله كتاب .فيما يستعمله الكاتب وغير ذلك29 , 

3 إن لمن الل نتف الكقابة قد قامية خوله دراسات أصهاي)] أدباء أن 
لغويون منهم : عبد الدميدا بن يحبى ( ١١7‏ ه ) صاحب مدرسة فى الكتابة 
والجاحظ ( 566 ) ذم أخلاق الكتاب . وأدب الكاتب لابن قتيبة ( 5/اا ) 
وهو لغوى وأستاذ لابن_درستوية . وابن هبية نحوى له كتاب فيما يستعمله 
(1. حلاص ١759‏ كشف الظترن ., ١‏ 

(9) له م ص "١4‏ وفيات الأعيان . 
(5) ح ١5‏ ص ٠١١‏ معجم الادباء . 


الكات وغيز ذلك أما الشعر فمن عجبن أن الببختك فيه عدوت زواياه ولكق 
انفرد به اللغويون فالمهزمى اللغوى الشاعر ( ١926©‏ ه ):يؤلف فى صناعة الشعر . 
ومعانى الشعر 0 النحوى ( 591 ) . وسعيد الأخحفش ' 
510 )وات العحوال 012 . وابن عبدوس الكوفى ؟ ؟ . وابو عؤان 
الاشنانداى 0 وابن قيتبة 0 له الشعر والشعراء . وطيفور 
)١8١‏ يؤلف فى السرقات ثم يتميز . باخحتياراته الشعرية . وابو حنيفه الدينورى 
١8١9‏ ) يجمع إلى الثقافة العربية ا الفلسفية الف الشعر والشعراء ٠‏ والمبرد 
( 58 ) له قواعد الشعر ‏ ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانيتان هماقطرب الننحوى ( ٠١5‏ ه ) له مجاز القران . والجاحظ ( 555 ) 
. نظم القران . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنين فأصحابها 
يترددون بين فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ١40‏ ه ) كاتب 
يؤلف ف التشابه ولا ندرى هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب :تحرف ( فى 
موضع الشعر اختلاف فى تاريخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستانى اللغوى ( 75٠.‏ 
على خلاف ) يؤُلف الفصاحة والجاحظ ( ١٠55‏ ه ) صياغة الكلام . 
حنيفة الدينويى ألف فى الفصاحة . والمبرد ( 6٠8؟‏ ) نحوى له كتاب 0 
والخزاعى 7٠١ (٠‏ ) له كتاب البراعة والفصاحة تؤّخذ ترجمته من وفيات . 
الأعيان ] . ٠‏ 
القرن الرابع 

ألفه للصاحب امععيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سنة 7.5 مطبعة 
المؤبد ١‏ ص ه10" أعتمد فيبا ناشرها على نسخة مخط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة محفوظة فى القسطنطينية كتبت عام 38١‏ هاء 

“ا ب المجمل فى اللغة س معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستنكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ جد الدين الفيروز 
أبادئ :طناتخيل" القاموين أوزد فيه أل سوال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذكر 
البرهان الحلبى أن صاحب القاموس تنيع أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الأول فقط على نفقة الحاج محمد ساسى 
المغربى مطبعة السعادة 4 ١755 ١151١‏ ص 7١9‏ أوشهمل طبع الجزء الثافى ( فى 


دار الكتب المصرية نسخة من مجمل اللخة لابن فارس كتبت سنة /4 
م037 , 

8 أحمد بن على بن وصيف المعروف بابن خشكانانجه . : .. ذكره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كاتبا بليغا » فصيحا شاعرا وله من الكتب ؛ 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة90© . 
وفضل ». ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الكتاب7) 

١‏ ب اليزدادى ( عبد الرحمن بن على » آل يزداد من البيوت المعروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتبر منهم فى القرن الثالث أبو صالم عبد الله 
بن ست بر ورداذ الذى اتخنذة آمر اللمتين المستعين العباسى وزيا له نقة 214 0:.. 
ومنهم فى القرن الرابع أبو العباسى اليزدى المعاصر للشمس بن محمد المقدسى 
بقاري وذكره فى أحسن لامع المؤلف فى فارس سنة ١1/8‏ . 


كال البلاغة وهو و رسائل شمس المعالى قابوس بن ا وهو يشمل عل 
ربعة أقسام ١‏ 


(؟) فى رسائله. إلى غير الصاحب بن عباد . 

مل +رسائلة إلى ابن «عياة .: 

(8) فى رسائله الفلسفية” .. مطبعة السلفية ١4١‏ ص ؟١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


1 الانياىا 26 مسي الأدباء سناع صن ف ؛ ابن لكان ح العواي اللحوا 0 
بغية الوعاة ص ١61"‏ 2 مفتاح السعادة ح ١‏ ص 54 . 

(1) معجم الأدباء ح 7 ص 740 » أنظر طبقات الأطباء ح ١‏ رن 

5 ح 4 ص 744 منج الأذياى+ قهرت ابل الندم عن .+ 

(؛) معجم المطبوعات العربية لسركيس . 


حول محمد بن موسى ( ٠٠ ٠‏ ) له طبقات الكتاب . وابن كيسان ( 71١‏ ) 
وق القن : غلط أدب الكاتب / مصابيح الكتاب . والهمذانى ( "٠١‏ ) لغوى 
كاتب يؤُلف الألفاظ الكتابية . وابن دريد ( "١١‏ ) له كتاب أدب الكاتبم/ 
تقويم اللسان ( مسودة ) . واحمد الللذى 5 جمع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكتابة :.وعمك الأنبارق 2917 له أدب الكاتب . ونحمد 
بن العاعيل ( 584 ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى 70 أدب 
الكاتي, وبر جع الساينن وعتوعام أدن: الكنان د طعافة "الكايي 
وقدامة ( 770 ) كاتب فيلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / اللخراج 
وصناعة الكتابة : والفارالى ( 3 ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإبن 
درستويه ( 745 ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . ومحمد بن 
القوطى 517 شرح أدب الكتاب . والخالع ( 788 ) له كتاب الأمثال . 
والحسن العسكرى ( 885 ) له الحكم والأمثال . والحاتمى ( 788 ) عيون 
الكاتب . والاهوازى من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . ش 

وق :فق الشعر ابن لاطبا +9 شاعو من بريئة أصمياة' له فيان الشعن , 
وأحمد البخئ "١‏ له كمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر النحاس ( 89 ) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معاق الشعر . وقدامة بن جعفر 
71079 ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى, ناقداً كتاب الرد على ابن المعتز 
فيما عاب به أبا تمام . ' والفارالى ( 589 ) 'له كلام فى الشعر والقوافى . وابن 
درستوية ( 541 ) معالى الشعر . وتحمد بن مقسم ( 55” ) المدخل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيراى ( 4" ) صنعة الشعر والبلاغة ء والأمدى ( ١1/ا”‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطأ ‏ تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر ‏ الموازنة بين الطائيين . والمرزبانى:( 884" ) ثقافته أدبية وهو معتزلى له . 
كتاب الشعر / الموشح والخالع ( .8" ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
الب / شرح شغر ألى تمام . والحسن العسكرى ( 787 ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( 788 ) شاعر كاتب .. حلية المحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / لمجاز فى الشعر / المعيار والموازنة . 

وفى القرآن أحمد البلخى ( 78١‏ ) له كتاب نظم القرآن » وفى فن البلاغة 
.ابن ألى عون ( 57" ) له التشبيبات . وأبو الفضل البلعمى ( 7١9‏ ) تلقيح 
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البلاغة . وثابت بن قرة (1*”) د فى الفرق بين المترسل والشاعر . 
'واين درستويه (45؟) شرح الفصيحٍ ٠‏ وأبو على أحمد الو رليك 
البلاغة . وابن إلى الرلازل ١ه"‏ له أنواع الأسجاع وهو فزي شاعر . والامدى 
)"17١(‏ نثر المنظوم . وابن النديم ( التأليف سنة /1/1” ) ... التشبيبات والمرزيانى 
'(084) المفضّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسكرى (9480) . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس (90”) له : الصاحبى ؛ وابن وصيف من القرن الرابع له 
. « النثر الموصول بالنظم » و ١‏ صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 
:شرح كال البلاغة لقابوس ) . 

القرنان الخامس والسادس 

2-6 افيد بن بعبباد بن سنان الخفاجى الشاعر الأديب كان دف ران 

الشيعة وكان قد عصى بقلعه عزاز بأعمال حلب(" . توفى 455 ها. 


9 سّ طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن ابراهم أبو اسن 
0 المعروف 0 بابشاذ حت 0 ول ل الإنضاء 000 
| 0 ش 

ولك طوس : زبنااك ع عر اانه ..... أما مؤّلفاته فوصل إلينا منها : 
كتاب المقدمة فى النحو : منها نسخ فى أهم مكاتب أوربا لها عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة ف المكتبة الخديوية . اسمها المقدمة المحسنية2"9 . 

٠٠‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى 404 له كتاب آراء 
الجرجالى نقلت من :مسودة ‏ بخطه اتسطة كك اسلة جاه ودين حلي 
امعاق ٠ه‏ ق حجم متوسط ] مصورات الجامعة العربية . 

. س عل .بن فضال المجاشعى ت 479 هاله : كتاب أكسير الذهب فى‎ ١ 
, صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة9؟‎ 


. حا ص 484 _فوات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الزاهرة ح د ل 55 وهو سر الفصاحة‎ )١( 
١ , ا جك ادا حرام اجام ارزدامااتي ص اي © أنه توفي 484 ه‎ 
. 568 ص‎ ١ أنظ ر ترجمته فى ابن خلكان لى‎ 

(5) تاريخ اذداب اللغة العربية لجورجى زيدان جا لاا ص 8ه , 

(5) ح ١4‏ ص 05١‏ 418 معجم الأدباء . 


55 


1ك أيو ال باس أي 1 | التقيهات مأب الى فك - ار م له اكتاب 
الكنايا بأنك لسعحةه يه سبنة ارت 50 لمعه مخ تشيس كنا أبو الخير محمك ب ن على 
بن الأزرق . 


ونس اتنا و قو وم ووم مي ]+ 

# الفضل بن أسماعيل القيمى أبو عامر الجرجانى . أديب أريب فاضل 
لبيب أحد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوى . له : كتاب البيان فى علم 
كم 

وهكذا 'التقينا من دراسات هذا العصر فى الكتابة بالنجاجى ( 4١8‏ ه ) 
له عمدة الكتاب وعبق ذوى الألباب . وابن اليثم ( 47٠0‏ ه ) له كتاب فى 
صناعة الكتابة على أوضاع الأؤائل وأصوهم ‏ مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
481 ه ) له لطائف الكتاب والعنوان غير صريح فى موضوع البحث . 
والفارالى ( 46٠‏ ه ) له كتاب شرح أدب الكتاب . 

وابن بابشاذ ( 419 ه ) كان يتولى. فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نمويا 
ولغويا [ هناك حلاف خطير فى وفاته فالقفطى يذكر أنه توق سنة 4814 ]. وى 
الشعر بالقزاز ( 4١7‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتنبى » 
ومحمد الفارس (, ١‏ ه )له كتاب الشعر » وابن اليثم ( 4*٠‏ ه ) له رسالة 
فى صناع الشعر ممتزجة من اليونافى والعربى ٠‏ واب ار و ار 
رسائل الانتقاد الأدبى [ فى كتاب رسائل البلغاء لكرد على ] . ش 


واس شيق ( 1" يي الك الأنموذج قراضة 
الذهي فى قد أكيعان العرب . وابن سنان الخفاجى ( 455 ) له كناب سر 
الفصاحة .. 


وفى القرن الخامس الباقلانى .4 ه ع له اعجاز القران . والشريف الرضى 
( 4.5 ) له مجازات القران . والإسكاق ( له 
ف الايأت المتتتاحة: . والعميدى 159١‏ ها) له انتزناعات القرا . والفضل 


1(9) جح 5ذة ص ١98‏ معجم الادياء . 


القيمى من أصحاب عبد القاهر الجرجانى له : كتاب البيان فى علم القران ”. 
وف البلاغة بالقزاز ( 4١0‏ ه ) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
5١8(‏ ه )له الروضه السهيلية فى الاوصاف والتشبيبات . والمسجى ( 45١‏ 
ه ) له التلويج والتصريم من الشعر ‏ ويبدو من ظاهره أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمرى ( 4١‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والثعالبى ( 559 ه ) له 
مطبوعات فى الدرس البلاغى ومن مخطوطاته ( أجداس التجنيس ل غرر البلاغة 
كر الفصتاحة ‏ ,«وعل الأتيليسن 43 <قع اله كباب التشيات الانذلسة:: 
والعميدى ( 45 ه ) كتاب تنقيح البلاغة ‏ وله أيضا الإرشاد إلى حل 
المنظوم والهداية إلى نظم المنثور ‏ سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( 414 
ه ) له كتاب أراء . وعلى المجاشعى ( 17/9 ه ) له كتب ليست صريعة فى علم 
البلاغة من عنوائها : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الآدب » كتاب الاشارة فى 
سين العبارة . وأبى العياين: عاق 4-1 ماله كنات الكدايات + ] 


القرن السادس الفجرى : 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الكتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وإن لم تخل مع 
.ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابها وإلى أزمانهم . 

١‏ أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصببانى له من 
المؤلفات أفانين البلاغة(؟ . ومن مصورات الجامعة العربية : مجمع البلاغة . 
تأليف أنى القاسم الحسين بن الفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
المتوق سنة * 50 وهو كتاب عل مط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
كتبت سنة 504 ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفاق [ أحمد الثالث 
واه اس 1 ا 36 ا سو ا 


. كشف الظلنوك‎ ١١١ ح حاص‎ )١١ 


5١ ؟‎ 


9 ضيح أبو عبيك الله عا 2 يوسف الكفرطابى المتوق فيئة * ٠‏ © ل له تن 
المؤلفات نقد الشعر” . وذكره مرة أخرى حاجى خليفة باسم : البديع فى نقد 
الشعر لابى عبد الله محمد بن يوسفب الكفرطانى المعروف بابن المنيرة590) : 

© أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد الملكِ المعافى له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجوذا سنة 084٠ه‏ ه بقروين ( 5 هو 
حسن حسيلى عبك الوهاب باشا ف 73 لوحة : كل لوحة ذآات شطرين 


١1 815-‏ ز]. وقد حمقه محمد رضواك الدايه . 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحصره فى فن الكتابة . الراغب الأصفهانى 
)0 ه ) له كتاب مجمع البلاغة وهو مخطوط على مط الألفاظ الكتابية . 
والجواليقى ( 588 ) له شرح أدب الكاتب . وابن برى ( 585 ه ) كان إليه 
التصفيح فى ديوان الانشاء للرسائل 


وفى فن الشعر عبد الله الكفرطالى ( .5ه ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( لالاه ه ) له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وى 0 
البقالى الخوارزمى 9١‏ 5ه ه ) له التنبيه على إعجاز القران . وعا للى البيبقى 
9(ه5ه ه) له : كتاب إعجاز القران . وفى فن البلاغة 2 لفيا 
9 ؟.ه ه ع له أفانين البلاغة وموضوعه غير صريح الدلالة . وأبو القاسم المعاى 
( وجد 5.04 ه ) له كتاب روضة البلاغة مخطوط . والحريريىف 5171 ه ) له 
توشيح البيان . وابن حيدر ( ١ه‏ ه ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصيرق ١‏ ”5ه ه ) له لمح للح . والكلاعى ( أواسط القرن السادس: ) له 
كتاب احكام صنعة الكلام . ومحمد الطرطوثى (. 555 ه ) له التشبيبات . 
ومحمد البقالى الخوارزمى ( 7ه ه غ) له البداية فى المعانى والبيان . :وعلى الببقى 
( 1ه ه ) له كتاب البلاغة' الخفية والوطواط ( 01/8 ه ) له حدائة ق السحر 
ودقائق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والأشعار . 

[ هناك تناقض بين كشف الظدون ومعجم الأدباء فى تاريم الوفاة ] 

'رى سح »ا ص ١31‏ كشف الظنون . وأيضا محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاقى ولإبن الخشاب ٠‏ * 


م ح لاص 57 كشف الظنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومدينة حلب 


فى برية معطشة . 


الا 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفك ( 4م ه)له 
البديع . والقاضى الفاضل ( 9ه ه ) له رسالة فى البلاغة » أطلع عليها أبن أى . 
الإصبع . وضياء الدين بن حيدر ( 55/8 ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 1 
العبارة - والمعتصر من المختصر والكتابان لا يدلان على موضوع البحث 
البلاغى . 

القرن السابع 

خرنة 561" ع 9ؤ(اء ق8 ١5‏ 5 "؟ سم ] 

عابت خنك وضية الله الريق شف الدين الأديب النحوى المفسر المحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( يعنى ياقوت / بها سنة أربع 
وعشرين وستائة ولزم النسك والعبادة والانقطاع ... صنئف ... وكتابا فى البديع | 
والبلاغة(1) : 8 


”ا ب الإمام زين الدين ألى عبد الله ييل بن عمرو التدوخى من أعيان القرن” 
السابع المجرى له الأقصى القريب ف البيان نسخة فى مجلد طبع القاهرة سئة 
ك5 : 

لم # ابن السراج زين'الدين بن محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الجنفى 
الرازى . له من التصائيف روضة الفصاحة ف البيان والبديء('؟ . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الإنسان وعلمه البيان ... ال . وهو مختصر جامع ألفه فى عصر 
الملك السعيد نجم الدين غازى بن أرق أرسلان من الأتقية2"0 . وإذن فقطاف 
هذا العصر البلاغى نجده فى دراسات الكتابة كابن مماق ( 505 ) له : قوانين 
الدوارين وابن شيث القرشى ( 550 ) له معالم الكتابة ومغائم الإصابة وضياء 


الدين بن الأثير ( 5707 ) له المثل السائر ‏ الوشى المرقوم فى حل المنظوم س, 
)23 لح امآ صر 
آل فى دار الكتب تسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل امخطوط يقلم معتاد مقط أبو السعود 
بن عبد الكريم سنة 8 ه فى 77 لوحة كل لوحة ذت شطرين [ 311 ه ] , 

() كشف الظنون ح ١‏ ص 559 . 


انان 4 دنا معسجم الأدباء 


0 


ديوان رسائل مخطوط .. كتاب المعانى امخترعة فى صناعة الانشاء 
[ كان بينه وبين القاضى الفاضل معارضات ومخاطببنات وجاذبات 1 . 


تواين أ الحديد وهو معتزلى ( 555 ) له الفلك الدائر على المثل: السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من - 
علماء القرن السابع له مخطوط صورته الجامعة العربية:)'. والمدائنى ( ولد ١٠5ه‏ ) 
له المعانى المخترعة فى صناعة الانشاء . وفى دراسات الشعر سالم المنتخب النحوى 
"1١١١‏ ه ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بنين ( 54 5١‏ ) له محبير 
الأفكار فى تحرير الأشعار ‏ أنوار الأزهار فى معانى الأشعار ‏ معادن التبر فى 
سن الشعر . وعبد اللطيف البغدادى ( 559 ) له شرح نقد الشعر لقدامة ‏ 
اختصار كتاب العمّدة ‏ مقالة فى الشعر . والسخاوى ( 55١7‏ ه ) له نظم 
الذن اق تف الشعن : 

وابو على المظفر الحسينى ( 547 ) له نصرة الأغريض فى نضرة القريض وهو 
خطوط بدار الكتب . والزنجانى ( 404 )له معيار الشعر : وفى دراسات القرآن 
أبن أبى الإضبع ( 554 ) له بديع القران . وعز الدين بن عبد السلام ( 0 
له الإشارة إلى الايجاز . وفى. دراسات البلاغة شمهم' الى ( 01+ 00 
عل مؤلفاته الصنعة اللفظية منها امس واقرد ا ير غخطوط ل 
الرقاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا يلزم ‏ كتاب اللزوم . وأبو 0 7 
الأثير الجزرى ٠ ٠".‏ ) له كتاب البديع وهو مخطوط . وسليماك بن بنين 
5149 ) قد يوحى ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الزهرى ( 51177 ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فى مجلدين . والجليافى ( 570 ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
العا 


وابن ظافر الأزدى ( 779 ). مخطوط ٠‏ غرائب 0-6 على عجائب . 
' التشبيبات . والسكاكى ( 5 ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى 
(558) له مخطوطة البديع فى علم البديع . وعبد اللطيف ا 2/8 
له كشف الظلامة: عن قدامة ب اختصار كتاب الصناعتين لأبى هلال . وضياء 
رن ين التو ا ).له كتاب الجامع الكبير فى علم البيان نسبه صاحب 


م؟* 


عيف الزن إل أخىضناء الدين اهو ابن الأثين عل «بن 'عيد. اررق 
صاحب الكامل 3 570 ) بينا فى دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الاثير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاثى 
5019 ) له فصل الخطاب . وابن الزملكانى ( 55١‏ ) له مخطوط التبيان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثيرة [ طبع 
حديئا ) 

( ومن مؤّلفاته المخطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الجامعة 00 . وابن سعيد المغرفٍ 50579 ه )له 0 ال 
ا ال ا ا 
امير ا ا 

وبدر الدين بن مالك ) 5م" 2 له المصباح ف اختصار المفتاح ب روضة 
الأذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح بهما ابن 
خلكان . والفارق ( 589 ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب مخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بون الاشتقاق والجناس وهل مخطوط بدار الكتب : وأبو البركات بن سعد 
منْ أهل القرن السابع له مصورة خخطية مخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
0 شف الدين اليبى 7 م أهل القرن 0 ( له كتاب ف 0 
اشن ل القرن السابع ) له مخطوط. 1 الكتب هو روضة الفصاحة ف 3 
والبديع . 


القرن العاشر 

إلى نحو مائتى نوع ذكر فيه فى كل نوع شيئا من نظمه وهو حسن فى بابه لكن 
قيل أنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنثر وعلى خطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والتراكيب وذكره السخاوى فى الضوو؟؟ : . 

8 الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 

: ه ترجم لنفسه فى حسن اللحاضرة ومن مؤّلفاته مخطوطه ومطبوعه‎ 61١ 

(أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفى . مخطوط7') وفى كشف الظنون ورد الاسم ١‏ جتى الجناس ) لح ١‏ ص 
ا ْ 

(ب) عقود العجمان ف المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان) 

(ح) الجمع والتفريق فى أنواع البديء2”) 1 

( د ) بديعية سماها نظم البديع ثم شرحها” . 

(ه) طبقات الكتاب29؟ , 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

ولاك بثيرا الدوه ابو الفتح عبد الرحمم بن عبد الرحمن احمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبول ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسير وآلى القسطنطينية فى زمن السلطان بايزيد مع رسول أتاه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوق سنة 357 ه كان له انشاء بليغ ونظم 
خسن 0 
)١(‏ ؟ جاميع دار الكتب 
9؟) 555 دار الكتب 


() كشف الطنون ح ١‏ ص *.١‏ 
(51) كشف الظنون حح ١‏ ص ٠*4‏ 


517 


ناهد الضيض "عل شراهد اي جعله كالشرح لأبيات تلخيص 
المفتاح وأهداه إل 5 البقاء محمد بن أنى الجيعان ووضع فيه فى كل فن ما يناسبه 


مام 0 001 لمتوق ينة 991 ها له ' 
بليعية حذا فيبا حذو الصفى وضمنبها زيادة انواع / شرحها وسعماه 34 فتح البديع 
ل جبر ببيان 
0 ليد ك3 م حصي 0 اليه 0 0 
ا ار الزوايا ركنت رأيت فها فى أائل لطي أغلاطا كثرق فلما 
لببته عليها حنق ع شديداً وزعم أنه مجان فكتبت اليه كم رسالة . 
ا 


عل مزال نا العمر و دانات وشا عن انق مبظون( )١‏ تصدر 

ا ا . والشهاب الحلبى ( 7١5‏ ) له 
إلى صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميذه 

)4١ 00‏ له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وتحيى . 
العلبى ( 49 ) له الطراز وهو فى القران . والقروينى ( 779 ) له الايضائح ل 
تلخيص المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطيبى ( 7517 ) له 
كتاب التبيان فى المعنى والبيان . والتروانى ( 744 ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( 7517 ) له البديعية . والصفدى ( 754 ) نص الختام عن 
التورية والاستخدام ‏ جنان الجناس . وشرف الدين الطاى ‏ ) زهر الربيع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( 77 ) له عروس الأفراح . وابن الجابر 
الأندلسى ٠ ١‏ ) له البديعية . والدنيسرى ( 794 ) له كاب زهر الربيع فى 
التشابيه والبديع اك العريز الأنصارى ( من أهل القرن النامق ) له كتاب 
المنزع البديع فى تجنيس أساليب لبديع وهو مخطوط بالمغرب الأقصى . وشعبان 


القرثى_المصرىٍ المصرىٍ (4858/) له البديعية . وابن حجة الحموى 8٠17١‏ ) له 
)١(‏ الشقائق النعمان د ١‏ ص 118 . 

١515 مط محمد مصطفى‎ ١ ببامشه بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدى أ ج‎ )7١( 

كن الماترد اشاح بهن 5004 


لان 


بديعية ي خزانة الأدب ‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستتخدام . وا 

الغرى ا 400 ) له بديعية . وابن قرقماش ( انه ) له كتاب زهر 8 
فى شواهدا البديع . والسيوطى ( 11١1‏ ) له جناس 0 مخطوط عقود 
الجناس ل بديعية . 50 رمدىع 2 معاهد الخصيص . ا 

٠ . له بديعية شرحها وأختصرها‎ ) 597١ 

| الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أنبم يخلطون الدراسة الجمالية 
بالدراسة المنطقية والدراسات العربية الأخرى كاللغة والنحو . 

أما مظاهر المنطقية فواضحه فى تعريفهم مثلا الخبر أنه ( كل ما يحصمل 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرائ وجدوه غم منطبق عليه وغير 00 ال عر اين القرائى 3 مجال 

ينبغى أن 0 7 ف تجال الحمال لومم الأدبية الأخحرى . وهذا م 
تنتيية 1 النصوص الأدبية لاتختمل ولاينبغى لها أن تصب فى قرالب من القواعد . 

ب أما مظاهر الدواسات المنطقية والفلسفية الأخرى فنجد شواهدها فى 
هذه التقسيمات الكثيرة ف 0 0 ا وانبى . 2 كذلك 1 9 
مقتضى الظاهر وغل هذه ه الدراسة نجدها ١‏ فى الفلسفة ل 6 علا عن عا 
المثل . 

0 بور مم هذا القلط فى 0 ده تعرضهم المي 
يتعرضوك الأسلوب 9 0 5 من 0 ا ركان 3 ب 
يتعرضوا أصلا للدراسة اللغوية لأ هذا مجاله كتب اللغة وليس البلاغة ... أخيرا 
نجد أنه مع استشهادهم بال لنصوص الأدبية الرائعة إلا أنيم فقيرر ار 
الجمالى لروعه هذه النصوص وكأعنم يكوك 595 الأنصوص بغرض ١‏ بيك لتطبيق عل : 


5108 


القاعدة البلاغية أو ل" لتقسم البلاغي الذدى يحينونه فى صدر كل باب وكأن هذه 
الدراسة البلاغية درس تعليمى فس القاعدة وتمرينات عليها ويغفل أن يورد النفى 
متدرا يمناحية تظروق "قوله ون © بهو حال النزايتة الكبالية للنصوص + 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين 
مثلنا هنا مناقشة مرضوعات المساواة والايجاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظرى المجرد الجاف التعبير عن ححيوية النص الادلى . 
عرفا 0 ار بأنها 00 اللفظ عل قدر . العنى 0 هنا بين أقول 
البلاغيون أن عت د فى الت عر الى . حطأً هيا يسمى تارف اط 1 يمل حوة 
: م ثم جعلوا مافوق هذا انط الومى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه ايجار 1 
.ثم راحوا فى تقسيمات رياضية خخالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعان : 
مرناواة: اكباو ومسازاة” متعارفه الارمناظ والاتماز ضروب : ايجاز قصر » واتجاز 
حذف »ء وايجاز مع شىء قليل من الاطناب والاطناب أنواع : تقييم 0 وتكميل 3 


ولقليل 6 1* 
وفى مذكرانى الجامعية من هذا الموضوع سقت امثلتهم وتحليلاتهم فى هذا 
السبيل » ونلحظ عليها ماياق : 


١‏ ) تداخل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز » ثم ايجاز مع اطئاب 
قليل » واطناب ثم تكميل له أو تذييل ... الم ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء محادد واضح فى هذه الامثلة ماين كل منهما . 

* ) ان كل ماقالوه فى الاطئاب فقير الحظ من الآدب لان كل لفظة جاءت فى 
أمثلتهم هدف منها قائلها الى خدمة المعنى وكلها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متكاملة لو انتقص منبا شىء ضاعت الصورة المعنوية المتكاملة . 

والذى أراه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان  :‏ . 
ايجاز واطناب » وان المساواة هى الرموز أو المعادلات أو لغة العلم الجردة بلاشأن 


7” 


للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقياس جمالى يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلى هذا ينبغى 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 


الفهرست التفميلق 


صفحة 
اللقمة ءا م يولج تق تناه ال ناواو ال 
الفصل الأول : فى لم المعانى مو او الحا 
القسم الأول : في التأصيل #اقوو لاوس اما وم التي 
أولة : الخبر . 08 0 00 
أساليب الإاخبار والإنشاء 0 
أساليب الكخيان 119 0 
الأغراض التى يخرج اليها الأسلوب المخبرى .> ا 
أضرب الخبر سس 1 
خروج الخبر عن مقتضى الظاهر اال 
ثانياً : أساليب الإنشاء ا ا 
الإنشاء الطابى ا 00 
الانشاء غير الطابى 0 0 00 
صيغ -خبرية اللفظ إنشائية المعنى الوو م ل 1 
صيغ الأمر ع ا 
صيغ النبى مع ةسائر لأا ولط و ل 1 
صيغ الاستفهام ا 0 
الأغراض التى يخرج إليها أسلوب الاستفهام 0 
أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى ا 


أمئلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج 
إليها أسلوب الأمر روا ا حدر و 


أمثلة على أساليب الخبر والإنشاء مسا ا 1 
أمثلة على أضرب الثير ما قا مالع وه ل وا ل ا و 66 
أسلوب التقديم والتأخير 0 
الأمثلة مخ لد دوا وو م ا 
التطبيقات جو اا وا قر ووه ارد وك لخ مواق ا 30 2 7 


القسم الثاني : مباحث التجديد الب 
البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى 220 
من أسرار العربية لابن الأنبارى م بسي 
باب عطف البياك مد و ولط لا وسو 01 مو 
باب البدل 0 


موضوع الخبر والإنشاء ا و امت ور و ل ول 
عيد القاهر ا١ترجالى‏ ااام 
عد ماشاع عن عبد القاهر ا 
إل أ المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر ................ ٠”‏ 
اثار عبد القاهر فيمن بعده ا دوو اي ا 
عبد القاهر اللخرجان وعلم النفس رين 
مدرسة عبد القاهر الحرجالى البلاغية ا 0 
قم جمالية من مبحث الزتغشري ف علم المعاى ا 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق ا 
جوائب من النققد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغويين ار 
من مقاييس العرب الحمالية ( المساواة ) 1 0000000 


الفصل الثانى : فى علم البيان 000 0 00000000 
القسم الأول : فى التأصيل 1 ا 0 
أولاً 


ولا : التشبيه 00 
أسلوب التشبيه 187 00 
أقسام التشبيه ار 


التشبيه المقلوب اده ب لع ورم مقع م لاطا اللخ عي 806 


بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والمحدئين .. 81١‏ 
التشبيه باعتبار الأداة 


م ا ا 
التشبيه باعتبار الوجه اس افج ون و اله 
التشبيه البليغ وضوية 0 00000 
أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيبات ل 1 
أمئلة تشبيه القثيل 050006 ال ا 52 


قا معام ماع17 اتات 
حكلية الأسكندرية 514 


اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف 


البيئات والعصور عو وملا واوا ا ف 1 م 
نماذج لأركان ال م 
نماذج لأقسام التشبيه ره 

نماذج لتشبيه اتمثيل 0 

ثانا > أسلوب الخقيقة وأسلوت لمجاو 00 
أسلوب الاستعارة 1 0 

أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر ماس دي 1 ١‏ 

ثالثاً : أسلوب الكتابة 00 

أثر علم البيان فى تأدية المعانى مويه معاي الا انا 

القسم الثانى : فى التجديد ممما اموس لش ل 11 ددا 

أبو هلال العسكرى او موسا جا مق ١‏ مح ا 

الأأستلونب 1 0 
الأسلوب عند أبى هلال مقارنا بمفاهم التشكيليين ......... ١73‏ 
نظرياك ل العشبيه 0 
الاقتراحات اللغوية فى القاموس الخيط 0 م 
الكامل للمبرر ا ا اع 1 ماو امش ل ا 
فصل التشبيه من الكامل للمبرر خالا و مم ا 11 
باب التشبيه عند أبى هلال مل ع ا م ل 110 
ابو رقيق ديات التشبيه 0 
صور للقمر فى نخيال الشعراء » لوحة فى الفضاء 11017 
نساء وأزياء 0 
صيد وحيوان 00001 0 ا 0 
ذهب وكأس وخاتم ا ا ا ا 11 
منبج أبى هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة ا 


الأدب وفن التشكيل مما السو سسا سا 


نظرية شاملة للبلاغة فى ضورء الأدب المعاصر ا 

فى البحث البيافى ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

الوعى بالاستعارة ا ا 1111 

تأملات فى أسلوب الكتابة ا ا ا 

حاتمة 8 ااا 

المجاز ا ا 
الفصل الثالث : فى البديع ال ا ا 
القسم الأول ف التأصيل اي اال ا 

مصطلح البديع ا ا 1 1 1 ا 

الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتز ١‏ 

التورية 11 1 0 

الالتفات 8ب ز 0 

الجناس ا ا اا 000 

السجع: ٠‏ ا 1 1 1 1 1 1 1 0 
القسم الثاني : مباحث التجديد اا ل 

البلاغة فن التشكيل 6 1ط نا 

نقد جمالى جديد فى دراسة البديع ا لحا ا ا 316 

العلباق 16 11[ 1 [ز[ز ز 1 |[ 0 

المقامة الأهوازية ا ا 000 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية ا ا ال ا 

فرق مابين البلاغة والنقد 00 

المدرسة البلاغية الكلامية اوعدا ووساوطا دو م ا 0 

الاتجاهات البلاغية ل 

التأرجخ للبلاغة العربية ..... و 10 

البلاغة فى القرن الغالث ال ا د 

البلاغة فى القرن الرابع 0000 


البلاغة فى القرنين انامس والسادس عامط اسيم الا مات 
البلاغة فى القرن السادس 10111 و ا 
البلاغة فى القرن السابع السات مني الفح قدا اند ات ام 
القرن العاشر متحي ولع أو وماق ماماو لا ا او قا لي 7 
تعليق على منهج البلاغة 00 

تعليق على دراسات. البلاغيين المت خخرين ار ا 
الفهرست التفصيل ذه المؤه وجا ع خم مم فال شا ووو ل لاا 
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رقم الايداء/571 707 0/ 
الترقيم ألد ولى 0ل*5 1 ينا 


مطبعة شركة آلات ولوازم المكاتب 
64 ش عمر لطفى سبورتج الاسكددرية 
تليفين ‏ 4هس/ا/ا91ه 
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لاا اللا 


ان للدلهتم ماسج يي 


ل -- 00 تنام دبنانا 


